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 إشكالية العلم في الدرس اللغوي الحديث

 أنموذجًاالحديثة كتب علم اللغة العربية 

   

 د. مقبل علي مشيعل الدعدي 

 السعودية /جامعة أم القرى

 

 

 مقدمة:

 ات سارة الداللغة في العصر الحديث قضية علمي  من القضايا التي لا تكاد تخلو منها كتب علم 

به،  غويةبحوث الل، وما يردفها من حديث عن مفهوم العلم، وخصائصه ، وكيفية اتصاف الةاللغوي

 .لغوي وإمكانية تحقق شروطه على البحث اللغوي، والفرق بين العلم واللاعلم في المجال ال

 عربية،علم اللغة الحضورا مكثفا في كتب وبناء على ذلك فقطعا ستكون هذه القضية حاضرة 

ص لمتخصافإنها قد أخذت على نفسها عهداً أن تنقل الدرس اللغوي الغربي الحديث إلى العربي 

ة بية تارالعر والمثقف محاولة إبراز أشهر محطاته وقضاياه تارة، ومطبقة لتلك المناهج على اللغة

 أخرى.

ه في عقلو تلك النقاشات الحديثة في هذه القضية اللغوي العربي سينفتح علىذلك  ولأن هذا 

، درسهاالمعرفي وتكوينه الثقافي علوم العربية مستحضرًا لها ولمناهجها في تناول اللغة و

لق مزاة ودراسة اللغة فإن البحث يفترض وقوع إشكاليات منهجيومستظهرا قضاياها وأهدافها من 

أو في  ،بالعلم  ومناهجه وشروطه في الغرب  معرفية سواء كان في التلقي للنقاشات المتعلقة

م فة العلي فلساعتباطية اختيار مسلك دون الإشارة لغيره ، أو التعصب لمدارس لغوية تتبنى رؤية ف

 كالاتنقل تلك الإش-كما يفترض البحث -هذا من جهة ، ومن جهة أخرى سيكون من مواطن الزلل

بيئة لى التي دارت حول علمي ة الدرس اللغوي إفي مفهوم العلم وحدوده وشروطه مع النقاشات ال

للغوي لدرس اضوئها، وما قد ينتج عن ذلك من عد  ا فيالعربية، ومحاكمة  التراث اللغوي العربي 

صفة ب  -بزعمهم -العربي غير علمي، والدعوة إلى التخلي عنه لصالح المناهج الحديثة المتصفة

 العلمي ة، والمحققة لشروطه.

 ناقشةأولا حضور هذه القضية في كتب علم اللغة، وسياقات إيرادها مع م و البحث سيرصد

 الأصول ، والتلقي ، والتطبيق .

 

 :في كتب علم اللغة العربيةحضور الإشكالية 

  في لكوذة الدراسات اللغوية، عن علمي   اللغة العربية الحديث   يصدف القارئ لكتب علم  

 يودقن أقوى عند تعريف علم اللغة وشرحه؛ إذ تشكل العلمية قيداً م لعل من أبرزها  عدة  مواضع

لعصر اة في تعريف  علم اللغة الحديث، وحداً يفصل بين الدراسات اللغوية التقليدية وعلم اللغ

 الحديث.

في  لغةراسة العلى أن  علم اللغة هو د -تبعا لأساتذتهم في الغرب –فقد أجمع اللغويون العرب 

حمود ملسعران نقل ا وقد كلها،  دراسة علمي ة، وهو قول مستفيض في كتب علم اللغة ها ذاتها ولذات

موما غويين عذاك الإجماع بين الل -وهو من أوائل اللغويين الذين كتبوا في علم اللغة الحديث –

تلفون قد يخفيقول:"ولقد يختلف المحدثون من أصحاب الدراسة اللغوية الجديدة في مسائل عدة، ول

ي فرقون في مسائل جوهرية كتعريف "اللغة" نفسها، أو تعريف"الكلمة" أو "الجملة"، ولقد يفت

يعا في قون جمفي غير ذلك، ولكنهم يتفطريق أخذهم لدراسة اللغة في جوانب معينة، ولقد يتباينون 

 صحاب أيأبين  أن دراساتهم الجديدة "علمية". إن ما بينهم من اختلاف وافتراق وتباين هو ما ينشأ

 (1)دراسة لا نتردد في إضفاء صفة العلم عليها" 

ياً ولا شك أن  مفهوماً يتحلى بهذه المكانة المركزية في تعريف علم من العلوم سينال نصيباً واف

من الشرح، وحظًا وافرا من التحليل، وقد اختلف اللغويون العرب في طرائق بيان مفهوم العلم، 
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 ولكن بعد تتبعها  والنظر فيها وجدتها لا تخرج عن طريقتين رئيسيتين:

  : الحديث عن خصائص العلم، وصفاته مع بيان المراد منها وشرحها. الطريقةالأولى

 .للغويالمجالات اللغوية التي لا تدخل في مفهوم العلم ا : الحديث عن الطريقةالثانية

الحديث بنبدأ فبهذه المنهجية نستطيع الإسفار عن مفهوم العلم وحدوده عند اللغويين العرب،وس

 عن الطريقة الأولى.

 الطريقة الأولى:خصائص العلم في كتب علم اللغة العربية:

تلاف لك اخلم في البحث اللغوي، وبينهم كذبين اللغويين العرب اتفاق في كثير من سمات الع

تطبيق الوضوح والدقة والنظامية والموضوعية وإمكانية اليسير، فقد ذكروا سمات عدة وهي: 

ةً، ت جمل، ولم يذكر أحد منهم كل هذه السماوالشمول والانسجام والاقتصاد والتماسك واليقين

 هم ببعضها الآخر.وإنما اقتصر كل باحث منهم على أكثرها، كما انفرد بعض

للغوي افكير و إن  من أشهر من فص ل القول في هذه الإشكالية كمال بشر في كتابه المثير الت

ية لا اسة لغوية درأبين القديم والجديد، فقد ذكر أن  اللغويين المحدثين" يقررون أو يقرر أغلبهم أن 

 اص ، هيتوفر فيها أربع خومالم ت -شأنها في ذلك شأن سائر العلوم –تستحق نعتها بالعلمية 

 (2)الوضوح والنظامية والموضوعية وإمكانية التطبيق"

 وضوح هنا بالوضوحثم تناول تلك السمات بشيء من التوضيح والتمثيل، فذكر أن  المقصود 

طروحة فكر المون الالفكرة وسهولتها ، وتتابع الأفكار تتابعاً منطقياً يقول :"ويعنون بالوضوح أن تك

 منطقيا تتابعةومسجلة بصورة سهلة خالية من التعقيد قدر الإمكان، وأن تأتي هذه الأفكار مواضحة 

 (3)قتها"في سلسلة متكاملة مترابطة الحلقات، كل واحدة منها امتداد لسابقتها، وتمهيد للاح

افة لى حصوبعدها أشار إلى "أن تطبيق هذه الخاصة على دراسة اللغة تطبيقا حاسما يحتاج إ

لدراس ادقيق. ذلك أن هذه الدراسة مشحونة بأفكار ذات سمات خاصة، من شأنها أن تحرم ونظر 

اختلافا في  -من وجهة نظر بشر –؛ لأن هناك (4)من تطبيق هذا المبدأ) الوضوح( تطبيقا كاملًا"

ت لمشكلااطرائق المعالجة، وتباينا في استخدام المصطلحات، وتحديد مفاهيمها، وأما  حل تلك 

 فيما يرى بشر من طريقين:فيكون 

، مع معها "إما أن يحدد الدراس منذ البدء موقفه الخاص من هذه المشكلات وطريق تعامله هو

ا أن يأخذ بالرأي الأشيع والأك مله، اسبة لعثر منالتزامه بما رأى وحد د وعي ن في علمه كاملا، وإم 

 (5)ه"مع الإشارة إلى هذا الاختيار وأسباب تفضيله بالنسبة لموضوع

وقد شارك بشر  في ذكر هذه السمة باحثون آخرون منهم: حلمي خليل ، ومحمد حسن 

ي عبدالعزيز، وبمصطلح آخر صلاح الدين صالح حسنين ومحمد محمد داود، اشترك جميعهم ف

لغة التمثيل على أهمية هذه السمة بضبط المصطلحات، وأشار حلمي إلى الوضوح في جانب ال

ى جميع دقة إل: "إذا كنا مثلا ندرس أو نصف لغة مستعملة علينا أن ننتبه بالمدروسة كذلك، يقول 

قوانين لى العالعوامل التي تؤثر في استعمال الناس لهذه اللغة لكي نصل إلى نظرية شاملة تعتمد 

ع الناس مال جمياستع العامة التي تحكم هذه اللغة ...ومن ثم علينا أن نختار المادة اللغوية بحيث تمثل

ا ذلك ي فيهذين يتكلمون هذه اللغة ، كما علينا أن ننتبه إلى السياقات المختلفة  التي يجرال

 (6)الاستعمال".

في   وأما محمد حسن عبدالعزيز فإلى جانب الوضوح في المصطلحات ذكر أهمية هذه السمة

لاسبيل "قول: ياختيار الرواة وصياغة الاتسبانات، وهذا مبني على المنهج الوصفي في دراسة اللغة 

، لهجتها ها أوإلى دراسة اللغة إذا وضعنا في اعتبارنا كل أفراد الجماعة اللغوية التي ندرس لغت

 (7)جة".الله والسبيل الوحيد لهذه الدراسة أن نختار روايا أو أكثر ونعده ممثلا لهذه اللغة أو

لمصطلحات وأما صلاح الدين صالح حسنين ومحمد محمد داود فقد ذكرا ضرورة ضبط ا

 (8)ولكن تحت سمة الدقة، فهو اختلاف في المصطلح فقط لا في مفهومه.

، ويقصد بها الأخذ بمنهج محدد في دراسة اللغة، النظاميةوالسمة الثانية التي ذكرها كمال بشر 

وسبيل واحد في ترتيب المادة وتصنيفها، يقول : النظامية " تعني باختصار شديد الأخذ بمنهج محدد 

ظر إلى المادة المدروسة من جمع وترتيب وتفسير وتحليل. للباحث أن يختار المنهج الذي في الن
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يراه مناسبا مع الالتزام به في العمل كله، متحاشيا العشوائية في تفسير المادة، واختيار 

المصطلحات. وأهم من هذا كله، إخضاع المادة المدروسة للتصنيف ووضعها في نظم ذات خواص 

 (9)صت له من موضوع أو نقاط، مع تجنب الخلط بين هذه النظم أو تداخلها"تناسب ما خص

 ين صالحح الدوهذا المفهوم من ترتيب المادة وتحليلها بعد جمعها هو مفهوم النظامية عند صلا

 (10)حسنين ،ومحمد حسن عبدالعزيز.

ر ي توففك ، وقد ذكر بشر أن من الباحثين من يشكالموضوعيةالسمة الثالثة من سمات العلم 

نظره   وجهة هذا الشرط في البحث اللغوي كما هو الحال في العلوم الطبيعية، وهو شك في محله من

 العلم، طبيعةوبالمعنى الدقيق للموضوعية، ولكن  الموضوعية في علم اللغة له مفهوم مختلف يتكيف 

 ها حكماعلي را والحكمفالمقصود بها في علم اللغة" النظر في الظواهر اللغوية نظرا واقعيا مباش

أو  الفة.منضبطا، بحيث نصل إلى نتائج متسقة مع النظر والحكم غير مشوبة بالاضطراب أو المخ

ومعناها  بعبارة موجزة: الموضوعية هنا تعني الوصول إلى ما يمكن إثباته والتحقق من وجوده.

باحث مفترض أيضا التخلص من النظر الشخصي، أو المتأثر بآراء سابقة أو تصور من ال

 (11)افتراضا".

ت فرضيافالموضوعية عند بشر معتمدة على الملاحظة والتجريب، ونبذ الآراء السباقة، وال

ح صلاح الدين صالح حسنين باعتماد علم اللغة على المنهج التجريب ي ، السابقة، وقد صر 

لمراد اينة المع يعتمد علم اللغة على المنهج التجريبي، ويقتضي هذا المنهج فحص الظاهرةيقول:"

تقرأ إذا اس ا إلادراستها، وتستمد النتائج من الملاحظات التي يلاحظها الباحث ، وبالطبع لن يتم هذ

تعين ما، ويسض تماالباحث أولًا المادة اللغوية وقسمها ونظمها والباحث في علم اللغة يتجنب الافترا

 (12)أثناء دراسته بالأساليب الإحصائية والرياضية"

ن حلمي خليل فبخلاف بشر يرى أن  اللغويين الوصفيين أصحاب دي سوسير فهموا مأما 

دة، عالموضوعية ما فهمه أصحاب العلوم الطبيعية، وطبق بعضهم تلك الموضعية على دراسات 

، ثم لمعنىلكن  الموضوعية بهذا المفهوم اصطدمت بدراسة المعنى ، فاتجهوا إلى تجاهل دراسة ا

ول :" ة، يقويون الخطأ في نبذ المعنى وفي فهمهم للموضوعية في دراسة اللغبعد ذلك تدارك اللغ

ن أية تلف عوبصورة عامة فإن علماء اللغة الآن يرون أن  اللغة ذات طبيعة خاصة مما يجعلها تخ

استها لى درعظاهرة أخرى من ظواهر هذا العالم ، ومن ثم فإن  المنهج العلمي الذي يجب أن يطبق 

 (13)".للغويل بحيث يلائم هذه الطبيعة الخاصة وبذلك تتحقق الموضوعية في البحث الابد أن يعد  

ن مد حسومثلهم في عد  الموضوعية من سمات العلم، وفي ارتكازه على المنهج التجريبي مح

الأدلة  ليها أوإتوصل عبدالعزيز ، فقد ذكر "أن  المقصود بها أن  القضايا التي تثار أو النتائج التي ي

 (14)للملاحظة والتجربة" -بعامة –يعتمد عليها ينبغي أن تكون قابلة  التي

 حينئذالإشارة إلى " نقيضها الذاتية، ووذكر محمد حسن طريقة أخرى لفهم الموضوعية، ب

 تصبح يكون المقصود بها: أن يكون التفكير مرتبطا بسلوك الظواهر الخاضعة للملاحظة بحيث

ثة الباح في الحكم على الظواهر دون اعتماد على ميول الذاتطبيعة موضوع الدراسة هي الفيصل 

 (15)ولا عواطفها وآرائها الشخصية ومعتقداتها".

ت السما ، وهي سمة مترتبة علىإمكانية التطبيقوأما السمة الأخيرة التي ذكرها بشر فهي 

ت أو فردامى ى أحكام عامة يمكن تطبيقها علالسابقة، ونتيجة لها، وهي "تتضمن سلامة الوصول إل

جمله مل في جزئيات المادة الخاضعة للدرس، فإذا حرمت هذه الأحكام من هذه الإمكانية كان العم

 (16)مشوبا بالنقص وعدم الدقة في مراعاة الإجراءات اللازمة في منهج البحث".

 وقد تفرد بشر بعد  إمكانية التطبيق من سمات العلم، ولم يتبعه أحد فيما أعلم.

بعض الباحثين سمات أخرى لعلمي ة علم اللغة غير ما ذكر بشرو ومن ذلك هذا وقد ذكر 

، وقد ذكرها صلاح الدين صالح حسنين ذكرًا مبتسرا، يقول  تعني :"المعالجة الشاملة لكل الشمول 

،  وقد ذكر هذا المعنى للشمول في الدرس اللغوي  محمد أبو الفرج من قبل (17)المادة المجموعة".

،  وفي السياق ذاته يقول محمد حسن عبدالعزيز :"إن  المعرفة (18)لدراسة فقه اللغة في كتابه مقدمة

العلمية معرفة شاملة بمعنى أن ها تسري على جميع أمثلة الظاهرة التي يبحثها العلم، ولا شأن لها 
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مع  "عالم اللغة لا يتعاملثم ذكر أن  ذلك يسري على علم اللغة، ف(19)بالظواهر في صورها الفردية".

الصور الفردية للكلام أو ما أطلق عليه )سوسير( مصطلح )الكلام(... وإنما يتعامل مع الظواهر 

العامة المشتركة أو اللغة .. وما ذلك إلا لأن الصور الفردية أبعد ما تكون عن الوحدة والتجانس فلا 

حدد حتى تصلح للدراسة، ولكي ندرس شيئا ما دراسة علمية ينبغي أن يكون لدينا موضوع م

أو النشاط الكلامي الذي  –نستطيع إجراء إحصاء بأجزائه وإجراء تحليل له، وصور الكلام الفردية 

غير محدودة، ولا يمكن والأمر كذلك وصفها إلا إذا كان هذا الوصف أيضا بلا  -يقوم به الأفراد

 (20)حدود وهذا سبيل إليه".

جود لح حسنين، ويعُنى به "عدم و، فقد ذكرها صلاح الدين صاالتماسكومن سمات العلم 

، وهذه السمة هي ما أسماها محمد أبو الفرج (21)تناقض بين الأجزاء المختلفة للدراسة".

 (22)الانسجام.

: لمنهجيةقول افقد ذكرها حلمي خليل، ويقصد بها تنظيم العمل ، والالتزام،  ي المنهجية ومنها

يها مدنا علي اعتتتصل" بتنظيم العمل في الدراسة العلمية للغة بشكل معين ثم الثبات على الأسس الت

اسة وتطبيقها لا على مستوى واحد من مستويات الدراسة اللغوية وإنما على مستويات الدر

 (23)بأسرها".

رة حث وثم، وهي نتيجة لأدلة الباليقينوهناك سمة تفرد بذكرها محمد حسن عبدالعزيز، وهي 

ل:" فرضياته بعد الملاحظة والتجربة، وقد فرق محمد حسن بين يقنين موضوعي وذاتي ، يقو

مقنعة  نطقيةاليقين هنا هو اليقين الموضوعي، وإنما يكون اليقين موضوعيا حين يركز على أدلة م

فلا بد أن  واع اليقين الذاتي،لأي عقل، ولابد للوصول إلى هذا اليقين الموضوعي من هدم كل أن

على  ما رسخ في عقول الناس من أوهام وتحيزات عملت -كخطوة أولى في بحثه -يزعزع العالم

 (24)تثبيتها عوامل غير موضوعية".

لمي قين العن اليوهل يعني اليقين الثبات والحقيقة المطلقة؟ يجيب عن هذا السؤال بقوله:"إذا كا

.. بل إن هائي.قية فإن هذا لا يعني على الاطلاق أنه يقين ثابت أو نيعتمد على براهين وأدلة منط

علم في لة الالمقصود من ذلك أن البرهان العلمي يقنع كل من يستطيع فهم هذا البرهان في ضوء حا

شيء  عصر معين أما أن تتحول القضية إلى حقيقة تفرض نفسها على الناس في كل العصور فهي

 (25)اتها".يتنافى مع طبيعة العلم ذ

لغة لم العهذه سمات العلم  التي ذكرها أصحاب كتب علم اللغة العربية، وعد وها من خصائص 

 وية.في العصر الجديد، العلم الذي يستحق بها وصف العلمي ة دون سواه من الدراسات اللغ

 الطريقة الثانية: المجالات اللغوية التي لا تدخل في مفهوم العلم اللغوي.

ن بعض ة، وعكتب علم اللغة أن  أصحابها ينفون العلمي ة عن بعض البحوث اللغوييجد القارئ ل

لغوية ية الالدراسات، وذلك راجع إلى طبيعة المنهج، أو الغاية من البحث اللغوي، أو إلى القض

 نفسها، وهي مبثوثة في تلك الكتب ، وقد جمعتها في النقاط الآتية :

 نشأة اللغات: -

ا لا لبحث عن أصل اللغات، والحديث في نشأة اللغات وتفرعهدراسة اللغات من أجل ا

 جماع فيبه الإشيعد ه المحدثون البنيويون من علم اللغة، يقول علي عبدالواحد وافي ناقلًا 

طاق من ن استبعاد هذه القضية من علم اللغة:"يرى كثير من العلماء إخراج هذا الموضوع

 ق في شيء يتفيتافيزيقية؛ لأن منهج البحث فيه لاعلم اللغة وإلحاقه بالبحوث الفلسفية الم

لذلك لا لآن، ووهذا الرأي هو السائد ا-مع ما ينبغي أن تكون عليه مناهج البحث في العلوم 

ه لى أنعيكاد المحدثون منعلماء اللغة يعرضون لهذا الموضوع، وإن عرضوا له تناولوه 

 (26)اها الأولى".دخيل على مادتهم, ومثال من البحوث اللغوية في أدور

"علم اللغة" يميل إلى أن ينحي البحث في "نشأة الل ن غة" مويقول محمود السعران:إن 

 مجال دراسته، أو هذا هو رأي الغالبية من علمائه.

وذلك لأن "نشأة اللغة" موضوع شائك لا سبيل إلى القطع فيه برأي، أو إلى الوصول في 

ستحيل على الدراسةالعلمية الموضوعية: شأنه إلى رأي علمي، إنه بطبيعته موضوع ي
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وكل ما يقال فيه هو من قبيل الفروض التي لا تستند إلى أسس سليمة. فنشأة اللغة متصلة 

بنشأة الإنسان، أو بنشأة المجتمع الإنساني، وبالمخ الإنساني ونموه. وبأطوار الحياة 

مل أن تكون قد ألجأته إلى الاجتماعية التي مر بها الإنسان، وبالحاجات والدوافع التي يحت

اصطناع هذا النظام وهو اللغة، إلى غير ذلك من أمور لا يزال ما نعرفه عنها من حقائق 

أو معلومات ضئيلا غاية الضآلة بحيث لا يمكن من تكوين رأي علمي. ومن هنا كانت 

 .(27)النظريات أو الفروض التي قدمها الباحثون في نشأة اللغة ضربا من الميتافيزيقا"

انب وعند حديثه عن كتاب ابن فارس يقول محمود حجازي:" يضم كتاب ابن فارس إلى ج

ن ذا كاهذا مجموعة من القضايا النظرية حول اللغة، من أبرزها قضية نشأة اللغة، فإ

ارس فابن  العلماء قد اختلفوا في ذلك فرآها البعض اصطلاحًا أي عرفاً اجتماعيًّا فإن

دخل توقيفاً أي بمنزلة الوحي المنزل من السماء. ولا يرفض هذا الرأي واعتبرها 

نه يث، لأموضوع اللغة ولا موضوع ارتباط اللغة بالوحي في إطار قضايا علم اللغة الحد

 (28)ليس من الممكن بحث الموضوعين بمعايير علمية دقيقة".

 التقعيد وتعليم اللغة : -

ا اتها مجردة من ترقيتهيؤكد المحدثون ضرورة دراسة اللغة دراسة في ذاتها ولذ

لغة ليس يم الوتصويبها، والحكم عليها ، مط رحين البعد التربوي، والجانب التعليمي، فتعل

ل م يتصمن علم اللغة، يقول محمود السعران:"مفهوم الدراسة اللغوية عند كثير ممن ل

ة عرفمالذي يستهدف  normativeبالعلم الجديد عن قرب، أنها: ذلك النشاط التقعيدي 

جيده صحيح الكلام وجيده كتابة ونطقا، ووضع "قواعد" تميز صحيح الكلام من خطئه و

هذا،  أشبه من رديئه، "قواعد" متعلقة بهجاء اللغة و"نحوها" ومفرداتها "وبلاغتها" وما

، الخطأ"قواعد" تعلم الناشئة صحة الكلام وجودته وتتخذ مقياسا للحكم على الصواب و

 (29)والجيد والرديء".

 عناه أنه"، فميقول كذلك مؤكدا المعنى السابق " أن علم اللغة يدرس اللغة "من أجل ذاتهاو

ا، يدرسها لغرض الدراسة نفسها، يدرسها دراسة موضوعية تستهدف الكشف عن حقيقته

رى. فليس من موضوع دراسته أن يحقق أغراضا تربوية مثلا، أو أية أغراض عملية أخ

ه ن عملإيتها، أو إلى تصحيح جوانب منها أو تعديل آخر، إنه لا يدرسها هدفا إلى ترق

 (30)قاصر على أن يصفها ويحللها بطريقة موضوعية".

قلها وهذا أصل من الأصول التي حاول السعران ترسيخها، ومن أهم الأسس التي رام ن

ها ي طرحإلى الثقافة العربية، يقول مقدم كتابه حلمي خليل:"ولعل من أهم الأصول الت

ليه في ، فالفضل يرجع إScientificnessالدكتور السعران في كتابه، فكرة "العلمية" 

لغة عنده، موضوع محدد يدرس اللغة دراسة علمية شيوعها وتوضيحها؛ إذ علم ال

ون دموضوعية، أي يدرسها بغرض الدراسة ذاتها التي تسعى إلى الكشف عن حقيقتها، 

س  يدرلاالتطرق في هذه الدراسة إلى أهداف أخرى، تعليمية أو تربوية أو علمية، كما 

لغة فإن علم ال اللغة بهدف ترقيتها أو تصحيح جوانب منها أو تعديل أخرى، ومن ثم

 (31)مقصور عنده على وصف اللغة وتحليلها بطريقة علمية موضوعية".

لى إلمدخل ا وقد تبعه عدد من اللغويين المحدثين فهذا رمضان عبدالتواب يقول في كتابه  

س له ، فليعلم اللغة ومناهج البحث اللغوي :"ومن واجبات اللغوي أن يدرس اللغة كما هي

قتصر يه أن شأنه في ذلك شأن الباحث في أي علم من العلوم، فليس ل أن يغير من طبيعتها،

و ها، أفي بحثه على جوانب من اللغة مستحسنا إياها، وينحي جوانب أخرى، استهجانا ل

 استخفافا بها، أو لغرض في نفسه، أو لأي سبب آخر من الأسباب.

رس اللغة لغرض ولا ترمي دراسة علم اللغة إلى أغراض عملية، فالباحث اللغوي يد

الدراسة نفسها، فهو يدرسها دراسة موضوعية، تستهدف الكشف عن حقيقتها، فليس من 

موضوع دراسته، أن يحقق أغراضا تربوية مثلا، أو أية أغراض عملية أخرى، فهو لا 

يدرسها بغرض الارتقاء بها مثلا، أو تصحيح جوانب منها، أو القضاء على عوج فيها، 
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 (32)تصر على وصفها وتحليلها، بطريقة موضوعية"فإن عمله يجب أن يق

حوث ن البوقد استبعد علي عبدالواحد وافي الجانب التعليمي من علم اللغة عند حديثه ع

ت ذكر لكلمااللغوية وما يدخل منها تحت علم اللغة، ففي علم الأبنية وما يتصل بتصريف ا

 " ينقسم إلى:Morphologieأن  المورفولوجيا "

 ؛.. في لغة ماا التعليمي أي: علم البنية التعليمي, وهو الذي يدرس القواعد ."الموفولوجي

 لحديثلمجرد جمعها وترتيبها وتنسيقها حتى يسهل تعلمها وتعليمها, ومراعاتها في ا

 والكتابة, ومن هذا النوع علم الصرف في اللغة العربية.

غةٍ ما د في ليدرس هذه القواعالموفولوجيا التاريخي أي: علم البنية التاريخي، وهو الذي 

 لغة، وماذه الدراسةً تاريخيةً تحليليةً، فيدرسالأشكال التي كانت عليها في أقدم مراحل ه

انين طرأ عليها من تغير في مختلف العصور والأمم، وعوامل تطورها ونتائجه، والقو

 التي تسير عليها في مختلف مظاهرها ... وما إلى ذلك.

راسة دابقة أي: علم البنية المقارنة, وهو الذي يدرس القواعد الس الموفولوجيا المقارن

تاز عن هو يمتاريخ وتحليل ومقارنة في فصيلة من اللغات الإنسانية أو في جميع اللغات؛ ف

 ها.كل ٍ من ية فيالشعبة السابقة بالموازنة التي يجريها بين اللغات فيما يتعلق بقواعد البن

هو ولأول اا اللذان يدخلان في نطاق علم اللغة, أما القسم هذا، والقسمان الأخيران هم

"المورفولوجيا التعليمي" فليس من بحوث علم اللغة، بل من بحوث القواعد 

وكذلك فعل في السنتكس  الذي ترجمه بعلم التنظيم، فقد قس مه الأقسام نفسها (33)التعليمية".

 لتعليمي،نظيم او"السنتكس التعليمي أي علم التمستبعداً الجانب التعليمي منها علم اللغة، 

هل تى يسهو الذي يدرس قواعد التنظيم في لغةٍ ما؛ لمجرد جمعها وترتيبها وتنسيقها ح

 النحو ومن هذه الشعبة بعض أبواب-تعلمها وتعليمها واحتذاؤها في الحديث والكتابة 

 (34)والمعاني في اللغة العربية".

 " أي: علم الأساليب.Stylistiqueومثلهما "الستيليستيك "

س  على الوجوه الثلاثة نقسها التي أشرنا إليها  حثين ي البفوهذا البحث يمكن أن يدُرْ 

قة لمتعلاالسابقين.فإذا درس على الوجة الأول، بأن كان الغرض منه مجرد جمع القواعد 

بة، ة والكتاحادثلمبأساليب لغة ما وتنسيقها وترتيبها ليسهل تعلمها وتعليمها واحتذارها في ا

عض بلنوع اأطلق عليه اسم الستيليستيك التعليمي أي: علم الأساليب التعليمي. ومن هذا 

 أبواب المعاني والبيان والبديع في اللغة العربية.

راسة دوإذا درس على الوجة الثاني، بأن كان الغرض منه دراسة الأساليب في لغة ما 

ح , وشره اللغة, وفي مختلف الأمم الناطقة بهاتاريخية, وتعقبها في مختلف مراحل هذ

ي: علم أريخي تطورها والقوانين الخاضعةلها بهذا الصدد، أطلق عليه اسم الستيليستيك التا

 الأساليب التاريخي.

س  على الوجه الثالث، بأن كان الغرض منه دراسة الأساليب في عدة  راسة غات دلوإذا درُ 

 مقارن.يب اله اسم الستيليستيك المقارن أي: علم الأسالتاريخ وتحليل ومقارنة، أطلق علي

لى ليب عوالنوعان الأخيران هما اللذان يدخلان في نطاق علم اللغة، أما دراسة الأسا

 .(35)الوجه الأول فليست من بحوث هذا العلم, بل من بحوث علم البلاغة"

 دراسة لغة معينة: 

بدراسة لغة معينة، والاقتصار عليها، بل من أهم خصائص علم اللغة الحديث عدم الاكتفاء 

هو علم يتغي دراسة اللغات كل ها، وقد عُدت دراسة لغة ما،واستنباط قواعدها خارج  علم 

اللغة، والانتقال إلى دراسة اللغات والكشف عن قوانين تصدق عليها من أقوى سمات علم 

يقول حلمي خليل:" واضح اللغة الحديث، وأبرز ما يتميز به عن الدرس اللغوي التقليدي، 

أن  الهدف من وراء هذه الدراسة العلمية للغة هي الوصول إلى القوانين العامة التي تجري 

عليها اللغات وتصدق عليها جميعاً بغض النظر عن خصائصها الفردية التي تميزها عن 

حاسم غيرها فنقول هذه لغة عربية أو إنجليزية أو فرنسية أو غير ذلك. هذا هو الفرق ال
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بين الدراسات اللغوية التقليدية سواء عند العرب أو عند الفيلولوجيين في أوروبا، بل عند 

الشعوب جميعاً قبل ظهور علم اللغة الحديث بهذا المفهوم العلمي،إذ كانت الدراسات 

التقليدية تصب اهتمامها على دراسة لغة معينة لأهداف غير الدراسة ذاتها أحيانا مثل تعليم 

، أو معرفة الصواب والخطأ في الاستعمال اللغوي أو فهم نص ديني إلى غير ذلك اللغة

 (36)من الأهداف العملية التي استبعدها علم اللغة الحديث من دراسة اللغة".

غة ل اللبويقول محمود السعران:" فموضوع علم اللغة ، إذن ليس لغة معينة من اللغات، 

 دو فيمن حيث هي وظيفة إنسانية ، والتي تب من حيث هي وظيفة إنسانية عامة، اللغة

 وأأو اللهجات  أشكال نظم إنسانية اجتماعية تسمى اللغات كالروسية والإيطالية والإسبانية،

تمثل أي اسم آخر من الأسماء. هذه الصورة المتنوعة المتعددة واحدة في جوهرها، و

 (37)وظيفة إنسانية".

سؤال ، واللغة العربية في علوم العربية قد حانولعل أوان معرفة رأي أصحاب كتب علم ال

 ؟ظرهم ن: هل علوم العربية تعُد من الدراسة العلمية للغة في الذي نحاول إجابته هو

ي فلاشك أن  إجابة هذا السؤال مبثوثة في ما مضى من حديث عن تعريف علم اللغة 

زة لممي  ي الشامة االعصر الحديثة، وليس بحاجة إلى كثير تأمل، فقد جعلوا العلمي ة ه

 عريف علمة، فتللدراسة اللغوية الحديثة، والغرة التي بها تفردت عن سائر الدراسات القديم

 قبل علم لغويةاللغة بالدراسة العلمية ، والتأكيد على حداثته يكشف رأيهم في الدراسات ال

ت أن لى وقإاللغة الحديث، يقول محمود السعران:" إن النظر في اللغة قديم جدا قد يرجع 

 العلمية""راسة أخذت الجماعات البشرية في الكلام ثم دق نسبيا بعد نشأة الكتابة، ولكن الد

افي، الثق حقا للغة جد حديثة، وتصورات البشر عن اللغة آخذه من نوع مجتمعهم، وتراثهم

ن وخاصة من دينهم، فالإله تحوت عند قدماء المصريين كان قلب "رع" ولسانه، وع

لغة لقا لقت وصية الله في الأرض فوجدت الخليفة. واليونان كذلك قد تخيلوا خطريقه نط

 (38)والكتابة، وكذلك الحال عند الهنود وعند غيرهم من الأمم القديمة"

اللغة   علموجل  أصحاب كتب علم اللغة العربية ساروا وفق هذه الرؤية، والتأكيد على أن  

  يصحلاعني أن  ما قبله من دراسات لغوية الحديث هو الدراسة العلمية للغة، وهذا ي

 وصفها بأن ها دراسات علمية للغة.

ن تشهديوالأمر الآخر أن هم عند وصفهم للعلمية في الدرس اللغوي يذكرون خصائصها مس

عيار مبأمثلة من الدرس اللغوي العربي على عدمها، فحلمي خليل مثلا عند حديثه عن 

 "وفي هذا الصدد يمكن أن نضرب المثل بتلكالدقة والوضوح في المصطلحات يقول:

دم في تستخ المعايير غير الدقيقة أو غير الواضحة لأنها تعتمد على مفاهيم غامضة والتي

ي يحسن م الذتعريف الجملة في الدراسات النحوية التقليديةحيث تقرر أن  الجملة هي الكلا

عنى ؤدي متاعل أو تلك التي السكوت عليه، أو تلك التي تتألف من مبتدأ وخبر أو فعل وف

وهذا صنيع محمد حسن عبدالعزيز كذلك، فقد ذكر تعريف النحاة للاسم والفعل  (39)تامًا"

ي أنموذجا على عدم الوضوح والدقة، وكذلك مصطلح المفرد الذي تعددت مفاهيمه ف

 (40)أبواب النحو.

للحفاظ  للغةاودراسة  كما أن هم أخرجوا من الدراسة العلمية للغة دراسة اللغة المعي نة ،

 ن أهممعليها وتعليمها ، وتمييز صوابها من خطئها  كما مر سابقاً، ولاشك أن  هذه 

ا يس علميً ربي لالغايات التي قامت من أجلها علوم العربية، فالنتيجة إذن الدرس اللغوي الع

 في نظر أصحاب الدرس اللغوي الحديث.

الغة[في البلاد الناطقة بالعربية لا تزال  يقول محمود السعران:"إن هذه الدراسة ]علم

غريبة على جمهور المتخصصين في المسائل اللغوية، والمنقطعين لها، والمنصرفين 

إليها. فهم قد يفهمون من دراسة اللغة، دراسة النحو، والصرف أو الاشتقاق ومعرفة 

معاني الشوارد النادرة، وحوشي الكلام، وتمييز الفصيح من غير الفصيح ومعرفة 

الكلمات، وتمييز الدخيل من الأصيل، أو الاشتغال بتأليف المعجمات أو غير ذلك مما لا 
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ن ما (41)تدعو حاجة إلى استقصائه" ، ثم بعد ذلك يقول :" وليس شيء من هذا ...يكو  

تعارف المحدثون في أوروبا وأمريكا وروسيا على تسميته علم اللغة. من حيث هو علم 

ليمة لدراسة أي ظاهرة لغوية، وهو يهدينا إلى مجموعة من المبادئ يرشدنا إلى مناهج س

والأصول متكاملة مترابطة عن اللغة وحقيقتها ينبغي أن تكون في ذهن الباحث اللغوي 

على الدوام أيا كان موضوع بحثه، إن علم اللغة هو وجهة النظر الجديدة، أو الفلسفة 

ة، والفلسفاتاللغوية السابقة. وعلم اللغة قد الجديدة، التي حلت محل وجهات النظر القديم

تجنب أخطاء جوهرية في الفلسفات اللغوية القديمة، وقد قدم مبادئ لم يعد شك في أنها 

أكمل وأشمل وأصدق وأضبط، واعتمد على وسائل وآلات أدق مرات ومرات من وسائل 

 (42)الأقدمين وآلاتهم".

 مي منتي، ولكن ه درس يفتقد الأساس العلوهذا رمضان عبدالتواب يذكر ق دم الدرس الصو

علم ذا الهوجهة نظره، يقول:"الصوت الإنساني الحي، هو موضوع علم الأصوات اللغوية. ولم يكن 

ا أن م وليد العصر الحاضر. فقد شغل اللغويون من قديم ، بالنظر في الأصوات اللغوية، غير

لإتقان قة وا، ولهذا فإنه لا يبلغ من الدوصلوا إليه قديما، لم يكن قائما على أساس علمي ثابت

 (43)والضبط، ما وصل إليه المحدثون من علماء اللغات".

لعلم اوقد طرح كمال بشر تساؤلًا بعد أن ذكر خصائص علم  اللغة، وهو : "ما نصيب هذا 

 (44)بمفهومه السابق من الوجود والاستقرار  أو التحديد عند العرب؟ "

من  وا بهللغويين العرب قال:"ولكن كل هذا الذي فعلوا وقاموبعد أن  أثنى على جهود ا

وضوح رنا بعمل ليس من الدقة نعته بالمصطلح علم اللغة  بالمعنى الذي حددناه قبل، وأش

ن لزمابحكم ا -إلى خواصه وطبيعة العمل فيه. ذلك أن  العرب في القديم لم يستطيعوا

 الوفاء ببعض هذه الخواص. من أهمها: -والخبرة

عضها تبط بأن هم لم ينظروا إلى اللغة على أن ها بناء متكامل، ذو جوانب وأركان مر -1

ذه هزلوا عببعض ارتباطًا وثيقًا. نعم إنهم نظروا في كل جوانب اللغة تقريبا، ولكنهم 

ف الجوانب بعضها ببعض، كما لو كانت مستقلة أو ما أشبه. درسوا الأصوات والصر

ان كل كا لو جه ينقصه التكامل؛ إذ تناولوا هذه المستويات كموالنحو...إلخ . ولكن على و

ن ثم ا، وممستوى منها مستقلا بنفسه، وليس لبنة أو ركنا مهما في البناء يشد بعضه بعض

 قه منحُرموا من استخدام ظواهر كل مستوى في تفسير وتوضيح ظواهر ما يسبقه أو يلح

 مستويات.

لطا، خناهج ج محدد من مناهج، بل خلطوابين هذه الملم يلتزموا في أعمالهم كلها بمنه -2

لجون ا يعاقادهم إلى التعقيد والغموض، كما يظهر ذلك واضحا في كثير من أعمالهم. كانو

رة ب، تاالحقيقة الواحدة أو الظاهرة اللغوية الواحدة بأكثر من منهج وأكثر من أسلو

طريق بلشذوذ، وتارة ثالثة بالمنهج الفلسفي، وتارة بالتأويل والافتراض،والحكم با

 (45)الوصف".

ا فيها مناقشة وقد آثرنا تأجيل موبعد فهذه أزمة مفهوم العلم في كتب علم اللغة العربية، 

من إشكالات؛ لتتضح الصورة من غير تدخل يشوهها، أو يفرض عليها تصور مسبق، 

 وستكون المناقشة من خلال المحاور الآتية:

 الحديث:البيئة العلمية لعلم اللغة 

سيما لافيه  لعلم اللغة ارتباط بالمناخ العلمي والثقافي والسياسي والاجتماعي الذي ولد

ه بفاخر العلمي منه، فهو الوصف الذي تزهو به الدراسة اللغوية في العصر الحديث، وت

وتقف  علمي،الدراسات اللغوية السابقة، وأصحابه يدعون بأن  دراستهم تتوافق والمنهج ال

 لعلوم الأخرى متمسكة مثلها بالأسس العلمية وغاياتها.بجانب ا

ولاشك أن  قضية فلسفة العلم، أو المناهج العلمية، ونظريات المعرفة من القضايا الإشكالية 

التي يصعب حصر مواطن الاتفاق والاختلاف فيها، ومكتبة فلسفة العلوم من أغنى 

رة الإنتاج العلمي فيها، ولكن حسبنا المكتبات تنوعًا وثراءً و ما ذاك إلا دليل على غزا
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تسليط الضوء على  الأساس العلمي الذي شيُد علم اللغة عليه، والأصول التي تستمد 

 شرعيتها منه.

 ،التجربة وحظة ولو عدنا إلى كتب علم اللغة العربية، وفيما ذكرناه سابقاً لوجدنا أن الملا

 ت علمخمين، والتأويل هي مصطلحاوتدوين المادة المدروسة كما هي، ونبذ الحدس والت

ح غير لغ وي اللغة الحديث، وأبرز سماته، وهي أدوات المنهج التجريبي ، وقد صر 

عتمد يين:" باعتماد علم اللغة الحديث على المنهج التجريبي، يقول صلاح الدين صالح حسن

ستها، دراد علم اللغة المنهج التجريبي، ويقتضي هذا المنهج فحص الظاهرة المعينة المرا

استقرأ   إذاوتستمد النتائج من الملاحظات التي يلاحظها الباحث، وبالطبع لن يتم هذا إلا

 اض تمامالافترالباحث أولًا المادة اللغوية وقسمها ونظمها والباحث في علم اللغة يتجنب ا

 (46)، ويستعين أثناء دراسته بالأساليب الإحصائية والرياضية"

أكثر  لعلوميقول:" ومن الممكن أن نجعل مكان علم اللغة بين ا ومن قبله محمد أبو الفرج

اس، وضوحًا. إن ه علم تجريبي )عملي( بمعنى أن  مادة موضوعه خاضعة لإدراك الحو

لكلام لية افالكلام يسمع، وحركة الأحبال الصوتية ترى مباشرة أو بمساعدة الأجهزة، وعم

 (47)يدركها المتكلم، والكتابة ترى وتقرأ".

غة م اللنريد الإكثار من النصوص الدالة على قضية لا تخطيها عين متصفح لكتب عل ولا

 العربية .

جاهات الات هذا و إن  المنهج التجريبي"الحسي" ذو النزعة الاستقرائية هو المهيمن على 

علمي، يخ الالعلمية، فهو والمنهج العلمي وجهان لعملة واحدة في فترات متعددة من التار

علم في فة الالثاني لا يقصد به إلا الأول، يقول دونالد جيليز صاحب كتاب فلس فإذا أطلق

لسابع نين االقرن العشرين:" وقد اكتسبت النزعة الاستقرائية خصائصها الأساسية في القر

لمنهج أن ا عشر والثامن عشر، مما جعلها تسود المنهج العلمي في القرن التاسع عشر، كما

 (48)ور على نطاق واسع خلال القرن العشرين أيضًا"الاستقرائي قد ساد وتط

رفة للمع إن  المنهج التجريبي يقوم على أساس يعتمد على الحس ويجعلها المصدر الوحيد

ذوره جمستبعداً العقل ، ومنكرا كل معرفة تأتي عن طريق غير الحس، وهو منهج تمتد 

سابع رن الإلى الفلاسفة اليونانيين كديمقريطس وأبيقورس، وقد مُك ن له وانتشر في الق

إلخ ي ...الفلاسفة الإنجليز فرانسيس بيكون ولوك وهيوم وبركل عشر وما بعده على أيدي
(49) 

كتب ي"إن  الذهن يبدأ وكأنه صفحة بيضاء، والتجربة هي التي تسطر هذه الصفحة ما 

هذه رؤية التجريبيين التي أعلن عنها زعيم من زعماء المنهج التجريبي جون (50)فيها".

 (51)اخ.لوك، أو الزعيم الشعبي كما يقول هانز ريشبن

تقول يمنى الخولي مصورةً لما أسمته بروح العلم ، وهو المنهج البيكوني 

بي لتجريالاستقرائي:"كانت الروح العلمية كما بلورها بيكون هي الاستقراء: المنهج ا

جب ية ويوالإنصات لشهادة الحواس كمصدر للمعرفة، الطبيعة هي مملكة المعرفة الإنسان

جب يلعلم لعقل، ولوحتى بفرض يحاول تفسير الوقائع. روح االحيلولة دون أن يتجاوزها ا

صة به. لمتربأن تحرر العقل من جنوحات الميتافيزيقا مثلما تحرره من الأوثان والأخطاء ا

رفض ويبية هكذا علمنا الرائد فرنسيس بيكون أن روح العلم ترتكز على عاملين هما التجر

 (52)الميتافيزيقا"

لى ينه عالعامة التي نشأ علم اللغة في أحضانه يطبق قوان هذه صورة المنهج التجريبي

ريبي غة تجالدرس اللغوي، ويستلهم تجاربه، ويقتفي أثره ، يقول جون لونيز"إن  علم الل

ا ت منهأكثر منه حدسي أو تأملي فهو يتعامل مع المعلومات الواضحة التي يمكن التثب

 -عنىا المبهذ-، والاتصاف بالتجريبية والتي حصلنا عليها عن طريق الملاحظة أو التجربة

سسا نه مؤيعد السمة المميزة إلى حد بعيد للعلم في نظر معظم الناس، ويرتبط بخاصة كو

 (53)بطريقة تجريبية كونه موضوعيا".
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ى ن دعوهذا وقد تعرض المنهج التجريبي لنقد قوي ، فالأساس الذي قام عليه المنهج م

ى وترك ما عدا الطريق الحسي أساس منطوي عل حصر المعرفة في طريق واحد لا غير

راء لاستقإشكالات منهجية وعلمية، ومخالف لواقع العلم والمعرفة، وما يعُرف بمشكلة ا

هذه  تدور التي دشنها هيوم إلا نموذج لهذا النقد الذي وضع الحسيين في مأزق منهجي"إذ

أن  بيعة أي افتراضالمشكلة حول أحد أسس الاستقراء بمبدأ اطراد الحوادث في الط

ا في المستقبل سوف يشبه الحاضر والماضي إذا اتفقت نفس الظروف المحيطة بظاهرة م

معنى بالمستقبل مع تلك الظروف المحيطة بحدوثها في الحاضر والماض. تدور المشكلة 

 (54)فضه".رآخر حول تحليل هذا الافتراض ، ما إذا كان يمكننا الاعتماد عليه أو ينبغي 

على  ية التي سلط الضوء هيوم هي في القضايا التجريبية؛ لأن صدقها يتوقفالإشكال

ق حالتحقيق التجريبي ، فقضية مثل الشمس سوف تشرق غداً، كيف نثبتها ؟ أو بأي 

ن يوم منتمسك بهذا الاعتقاد وهو قطعا صحيح ، وما التبرير المنطقي له؟"إن  موقف ه

ن ديم برهانا تقستدلال الاستقرائي هو أنه لا يمكنمبدأ اطراد الحوادث الذي يعتمد عليه الا

الخبرة بمبدأ قبلي عليه، إذ لا نعرف كيف تكون مقدمات ذلك البرهان، ولا يمكننا إثبات ال

 (55)ثباته".ريد إالحسية، إذ إن  أي محاولة للإثبات هي بمثابة وقوع في الدور أي تسلم بما ت

ية، لإنساناالناجمة عن تطبيقه على المعرفة سأتجاوز نقد المنهج التجريبي، والإشكالات 

لى جوم عوأنتقل إلى أشهر ناقد للنزعة الاستقرائية وهو كارل بوبر، الذي  عرُف باله

احدة والاستقراء، تقول يمنى الخولي عن بوبر:"لو أردنا تلخيص التجريبية في كلمة 

 (56)لكانت : ضد الاستقراء أو اللاستقراء"

نه محال ت؛ لأمنهج الاستقرائيين القائل بالبدء بتسجيل الملاحظا وقد وجه نقداً قويا على

الصة ت الخمن وجهة نظر بوبر، يقول :"إن  الاعتقاد بأن ه يمكننا أن نبدأ من الملاحظا

رجل وحدها ، بمعزل عن أية نظرية، هو أمر محال، وربما يتضح ذلك من خلال قصة ال

ن كل ما ث ن تور  استطاع أن يلاحظه، ثم أوصى بأ الذي كرس حياته للعلم الطبيعي، ودو 

دليل كتخدم تلك المجموعة من الملاحظات القيمة للجمعية الملكية للعلوم بإنجلترا كي تس

د يكون افس قاستقرائي. إن  المغزى الذي نستخلصه من هذه القصة هو أن  القيام بجمع الخن

 (57)مفيداً في حين أن  جمع الملاحظات قد لايكون كذلك".

مسك كل :أن ي طب ق هذه التجربة  على طلابه  في فيينا، إذطلب من طلابه في  الفيزياءوقد 

 د  تساءلنه وقواحـد منهم بالقلم والـورقة ,فقال: لاحظوا بعناية ودقة , سجلوا ما تلاحظو

, ولا  نفسهاالطلاب عما يريد أستاذهم بوبر أن يلاحظوه , فعبارة "لاحظ" لا تعني شيئا ب

عًا موضو ء، فالعالم لا يلاحظ فحسب , فالملاحظة دائما منتقاة ,  وتتطلبتؤدي إلى شي

 (.58)مختارًا , ومهمة محددة , واهتمام مسبق،واستناد إلىنظرة خاصة

 أتي أولًا لذي ياهنا يطرح بوبر صورة النزاع بينه وبين الاستقرائيين في السؤال التالي: ما 

ن ض قبل ح كما هو واضح من )ح( الملاحظة أم )ض( الفرض؟ وبوبر يجيب بأ

 (59)نصوصه السابقة.

هذا فقراء وقد أشار كذلك إلى أن الاستقراء بحاجة إلى تبرير، فإذا كان عن طريق الاست

ام لى نظوقوع في الدور، وقد طرح بعض الاستقرائيين اللجوء إلى استقراء آخر ينتمي إ

على أقراء راء الأعلى باستأعلى لتبرير الاستقراء، ولكن سيضُطر إلى تبرير هذا الاستق

 (60)منه وهكذا إلى ما لانهاية.

وبر وفي مثل هذا البحث يصعب الحديث بشكل أوسع عن نقد بوبر وتقويمه، وقد طرح ب

ة عنده لعلميانظريته للعلم التي تختلف تماما عن المنهج التجريبي الاستقرائي، فالنظرية 

لمشكلة احديد تقدم صياغة لها ، ومن خلال تنطلق من"المشكلة التي يريد أن يتناولها ، ثم ي

 ميتهاوصياغتها يقوم بتحليلها من كافة الجوانب بصورة نقدية توحي إلى القارئ بأه

ا ها واحدً ستبعديوحيويتها، ومن خلال النقد يستطيع أن يدفع  بالحلول الممكنة لمشكلته ، ثم 

 (61)دها"اتضحت بكل أبعا تلو الآخر ليتبقى حلًا واحداً، وتكون المشكلة من خلاله قد
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، مع لاحظةأبرز ما يلاحظ هنا أن  بوبر على عكس الاستقرائيين يبدأ بالمشكلة وليس الم

ى ل يمنحضور الفروض العلمية واختبارها ، ثم استبعاد ما فشل منها في الاختبار تقو

ها، حلول ملخصة منهج بوبر :"خلاصة المنهج هي أن يتعلم الباحث أن يفهم المشكلة فيحا

ل ن حلوويفشل في هذا الحل فيردفه بحل آخر أقوى يفشل فيه هو الآخر، العالم يسير م

يدة، سيئة إلى حلول أفضل، عارفاً في كل حال أن لديه القدرة على طرح تخمينات جد

 (62)فطريق التقدم العلمي الوحيد هو طريق الكشف، هو طريق طرح فروض أفضل".

مي، ج العلدخول الفرض العلمي والتخمين والحدس في المنهوالإشارة الجديرة بالذكر هنا 

تابه كبل أصبحت مكانته لا تقل عن الملاحظة إن لم تتقدمها، يقول محمود زيدان في 

ر من لمعاصالاستقراء والمنهج العلمي: "فإذا أردنا الإشارة إلى موقف المنهج العلمي ا

لمية ف العوما كنا نصل إلى الكشو أولية الملاحظة والتجربة وجدناه ينكر تلك الأولية.

ن ذا كاالمعاصرة في نظريات الذرة والكوانتم والنسبية والنظريات في طبيعة الضوء إ

قائع العلماء اقتفوا أثر بيكون ومل لأن أسس تلك النظريات جميعا لا تنطوي على و

. واسلحمحسوسة ندركها إدراكًا حسياً وإنما تنطوي على موجودات لا يمكن ادراكها با

ة وتلك النظريات جميعاً مصاغة صياغة رياضية صورية ولا يتوقف صدق تلك الصياغ

شر ولكن ر مبادائما على تحقيقها تحقيقاً تجريبياً، يمكن تحقيق بعضها تجريبيًا بطريق غي

 )63(بعضها الآخر لا يمكن تحقيقها تجريبيًا حتى من حيث المبدأ".

وينتقد  قرائي،اللغوي يتبنى المنهج التجريبي الاستوالظريف أن ه كما قام اتجاه في الدرس 

نهج ناء مالاتجاهات الأخرى، قامت المدرسة التوليديةالتحولية بهدم تلك الاتجاهات وب

لاحظة، ى الميتبنى النظرية العلمية المعاصرة القائمة على الفروض العلمية، وتقديمها عل

 وتطبق رؤية بوبر العلمية على دراسة اللغة.

فلا أعلم  لمي ، يعنى نقد الاستقراء إنكار أهميته الملاحظة والتجريب في البحث العهذا ولا

 طريق أحداً ينكر الاستقراء جملة وتفصيلًا، ولكن النقد يوجه إلى حصر المعرفة في

 الحس.

ي تراث ضحة فإن  الحس له أثر كبير في المعرفة الإنسانية وكذلك العقل ، وهذه القضية وا

ـاهر , والظ ية يقول ابن تيمية:" طرق العلم ثلاث : أحدها : الحـس الباطنالأمة الإسلام

إنما لـقياس وظر واوهو الـذي تعلـم به الأمور الموجودة بأعيانها , والثاني : الاعتبـار بالن

قا , ليا مـطلكـياس يحصل العلم به بعد العلم بالحس , فما أفـاده الحس معينا يفيده العقل والق

 تفإن الكـليا د بنفـسه علم شيء معين , لكـن يجعل الخاص عاما والمعين مطلقا ,فهو لا يفي

ناول الخبر يتخبر وإنما تعلم بالـعقل , كما أن المعيـنات إنما تعلم بالإحساس , والثالث : ال

 (.64)مل"تم أكالكليات والمعينات والشاهد والغائب , فهو أعم وأشمل , لكن الحس والعيان أ

 ة في الدرس اللغوي :أزمة العلمي

ت مشكلة ة برزفي القرن الثامن عشر ونتيجة للثورة العلمية والنظرية النيوتنية الفيزيائي

م العل كبيرة في الوسط العلمي وهي تمييز العلم عن غيره اشترك فيه كثير من فلاسفة

الية فباتت من القضايا الإشك(65)ككانط وهيوم، ثم اكتسبت أهمية بالغة في القرن العشرين

ما يدخل ات فيالتي لا يتجاوزها فلاسفة العلوم، وقد واكب تلك الإشكالية كثيرٌ من الخلاف

 في دائرة العلم، وما لا يعُد من العلم.

صبح زمة أو إن  علم اللغة ليس بمنأى عن تلك الأزمة، وتحت الضغط الذي سببته تلك الأ

حصر يتجاه للغويين، فغدا كل  االبرهنة على علمي ة الدراسة اللغوية من أولى أوليات ا

طرفاً  سنذكروالدراسة العلمي ة للغة في اتجاه، ويحجر النظر العلمي في اللغة في منهجه، 

حسب  من ادعاءات اللغويين العلمي ة وحصرها في اتجاهاتهم في دراسة اللغة مرتبةً 

 مدارسهم:

 الدراسة التاريخية والمقارنة:
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 ة نظرةليست النظرة الواصفة ولا النظرة البدهية للغيقول بودوان دي كورتيني  : "  -

 (66)علمية ، بل ليس علمياً حقيقةً سوى النظرة التاريخية للغة".

سس ابه أوقد سبقه هرمان باول المتعصب للدراسة التاريخية، وقد أكد ذلك القول في كت -

جد نه توبأتاريخ اللغة عندما ذكر سبب اختياره هذا العنوان يقول:" فقد يعترض معترض 

 –والمعترض هو  (67)نظرة علمية أخرى للغة غير النظرة التاريخية يجب أن أنكر ذلك"

 السويسري ميستلي، فعند  -كما ذكرت بريجيته بارتشت

ي أكثر ضية ه" هرمان باول النظرة العلمية للغة هي دائما النظرة التاريخية... هذه الفر

لمأمولة رية الغة". وقد أكدت المكانة الاحتكاالفرضيات  تغلغلًا في كتابه "أسس تاريخ ال

 (68)المقارن" -لعلم اللغة التاريخي

طبيق ولة تومما يزيد وضوح هوش اللغويين بسؤال العلم، وتأثرهم بالنظريات العلمية محا

ن ى، ومالنظريات العلمية في الدرس اللغو، واقتفاء أثر العلماء في التخصصات الأخر

"في منتصف ف أشهر تلك المحاولات ما قام شلايشر  تطبيق نظرية دارون على اللغة،  

قت قد طبلحدث الأهم فقد قدم دارون نظرية تطور الأنواع .. والقرن التاسع عشر وقع ا

ول : بالق هذه النظرية على اللسانيات على يد الألماني أوجست شلايشر ... تتلخص فكرته

نين بقوا إن  اللغة كانت كائنا حيا مستقلا بذاته عن الإنسان وأن اتجاه تطورها محدد

رى غة أخلترة محدودة ثم تهب الحياة إلى بيولوجية  عامة للتطور اللغة تولد وتعيش لف

ر اعتبابأحدث منها لتحل محلها، وتسمى نظرية شلايشر النظرية الطبيعية أو السلالية 

 (69)تفرع اللغة الأصل إلى فروع عدة".

ة ر صيغيقول جوروج مونين مؤرج علم اللغة عن عمل شلايشر:"قد م  عالم النبات شلايش

،  تماعيةبأن اللغة جهاز عضوي  أي أنها ليست ظاهرة اجقطعية حاسمة للنظرية القائلة 

لغة بل هي حادث من حوادث الطبيعة أو جهاز عضوي طبيعي ... وبالتالي كان علم ال

ا لى هذخاضعا لقوانين حتمية تساعد علم الصوت على إعادة إنشاء اللغات البائدة ،وع

فقه بسماه انية القديمة المالنحو شعر شلايشر شعورا واضحًا بضرورة فصل الدراسة الإنس

ة أو لحنجرااللغة عن الدراسة اللغوية الجديدة التي كان يريد أن يطلق عليها اسم علوم 

تبنى  لصعيداالزردمة...ولما كانت اللغة جهازًا عضوياً فهي إذن قابلة للتطور وعلى هذا 

 .(70)شلايشر مباشرة كل ما جاء به داروين في كتابه "أصل الأنواع الحية"

ن لمقاراومثله راسموس راسك يقول صاحبا كتاب النظريات اللسانية الكبرى : من النحو 

ية التجريبية ولا سيما للعقلان 18إلى الذرائعية:" يبرز الدانماركي راسك وريثاً لفكر ق 

التي تميزت بوصف المعطيات وترتيبها ، وبلا شك سنلاحظ في هذا التوجه بصمة 

وان الحي الذي كان أولمن اقترح في مجالي النباتيات وعلم المذهب الطبيعي لفون لينية

 لورية صنافة ثنائية تسمح بتصنيف الكائنات الحية بحسب الجنس ... وكذا تأثير التط

تشكل ور الطمارك . إن  نقل هذه الخلفية العلمية إلى مجال النحو المقارن الذي كان في 

ت لكلماك: " إذا تبين لنا أن صور اسمح بتوسيع مجال المقارنة اللسانية . يقول راس

ن مكننا الضرورية في لغتين تتطابق إلى حد يجعلنا نتبين قواعد تغير الحروف التي تم

ع ذلك "، ومالمرور من لغة إلى أخرى، فهذا يعني أن هناك قرابة قوية بين هاتين اللغتين

من  لاقترابفراسك يرفض فرضية اللغة الأم التي لم توجد قط، فالهدف المنشود هو ا

 (71)الأصل  الأكثر احتمالًا".
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للغة اراسة هذه المحاولات الدؤوبة في تطبيق النظريات العلمية، وتطبيق مناهجها على د 

من  رغبة يكشف شيئاً من أزمة الدرس اللغوي في العصر الحديث في البيئة الغربية، وعن

ي فتصين لوقوف مع المخاللغويين في إبراز مكانة الدرس اللغوي في المجال العلمي، وا

ا تباطهالعلوم الأخرى جنباً إلى جنب، فقدرأي "شلايخر علمية اللسانيات تنتج عن ار

 للغة إلىلوم اعبالعلوم الطبيعية ) بسبب الطبيعة العضوية بين اللغة( .. وقد رأى أن تقسم 

،  أربع وحدات : نظرية الأصوات ، ونظرية الكلمات )الصرافة( ، ونظرية الوظيفة

ي نسق فن له ونظرية التراكيب.  و في هذا التصنيف لا مكان للقاموسية ، فالقاموس لا مكا

 .  (72)العلم في تلك الفترة"

بأنها  ا بعدولكن هذه النظرة التي وصفها شلايخر أنها هي النظرة العلمية للغة وصفت فيم

خر ر شلاينظرة غير علمية، ولعل من أوائل من انتقد تلك الرؤية التي سادت في عص

جرد مالنحاة الجدد، فقد شنوا هجوما على تصورات اللسانيات التاريخية؛ إذ عدوها 

ذلك يين كافتراضات، كما وصفوا السؤال الذي كان يشغل اللسانيين التاريخيين والمقارن

 (73)حول أصل اللغة سؤالًا غير علمي، واللغة الأوهم مجرد وهم.

 نولويتيالفيزيائية في عصرهم، وقد أكدوا على أوقد تبني النحاة الجدد منهج العلوم 

–" أ 

نهما اتتجمعبيثرللغلاينبغيأنيقتصرالتحليلاللسانيعلىوصفأوملاحظةالتغيراتالتيتقعبينحالتينأوأك

ة ،  ب لملاحظاقرابة، بل ينبغي أن يقدم تفسيرًا وضعياً للأسباب التي أدت إلى التغيرات  

ظة لطبيعي يتركان مكانهما لمناهج الملاح: وتبعا لذلك فإن المذهبين العضوي وا

ثلا( ، فيرياء ملم الالاستقرائية والاستنباطية التي تميز الرغبة التفسيرية لعلوم الطبيعة ) كع

ن للقواني لنسبيوالواقع أن رهان إشكالية النحاة الجدد يدور برمته حول الطابع المطلق أو ا

 (74)الصوتية".

رات هج التاريخي والمقارن من خلال دراسة التغيوقد حاول النحاة الجدد ضبط المن

مدخل،  فيها الصوتية، والبرهنة على أن  ذلك التغيير يحدث وفق قوانين ثابتة ليس للشذوذ

فحاولوا رصد التطورات بدقة في كل مرحلة محاولين الكشف عن أي خروج من 

 (75)القواعد،والوصول إلى سببه

 قل منلغرب(: "لم يكن القواعديون الجدد بأيقول صاحب موجز تاريخ علم اللغة )في ا

علوم ار الشليشر في كفاحهم من أجل تأسيس عملهم في علم اللغة التاريخي المقارن في إط

دد قد ن الجالطبيعية ولكن في الوقت الذي اتجه فيه شليشر إلى البيلجيا  فإن القواعديو

يات الطبعوة مثل الجيلجيا نظروا إلى العلوم الفيريقية الدقيقة ذات الطبيعة غير الحي

 (76)بوصفها نماذج لهم".

دراسة ر بالولا يخفى أن  تلك الخصومات والادعاءات، والمحاولات المستميتة في الاستئثا

في  العلمي ة أصبحت من تاريخ الدرس اللغوي، وبرزت مدارس لغوية واتجاهات بحثية

 نبل تعُد الآ  للغة كما سيأتي، اللغة تخرج الدرس التاريخي والمقارن من الدراسة العلمي ة

ل من غرائب ذلك العصر، يقول تمام حسان:" كان من الأمور التي استولت على خيا

صيبها ، وت اللغويين في القرن الماضي أن  اللغة كالكائنات العضوية، تولد وتنمو وتحيا

 من هاأعراض التحلل، ثم تموت. وأنها من ثم تعتبر فرداً في عائلة لغوية يقرب بعض

 منهج بعض...ولهذا رأينا الباحثين في اللغة من علماء هذه الفترة يدافعون عن جعل

لغة علم ن  الالدراسات اللغوية شبيهًا بمناهج الدراسات الطبيعية.وإن  المذهب القائل: إ

 .(77)طبعي له قوانين الطبيعة ربما اعتبر الآن من غرائب القرن التاسع عشر"

 ة ":الدراسة الوصفية"البنيوي

لعل ادعاء الوصفيين العلمي ة في الدرس اللغوي أشهر من أن يذكر، فالنصوص التي 

ذكرتها سابقًا، والمستفيضة في كتب علم اللغة العربية هي في الغالب للوصفيين، ولكن 
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سنشير إلى بعض النصوص لنكشف عن شيء من تاريخ قضية دراسة اللغة دراسة 

 علمية، والبيئة التي أفرزتها .

ن ولا نريد الحديث عن أصول المنهج الوصفي كما لم نتحدث من قبل أسس المنهجي 

ختلاف ق والاالتاريخي والمقارن، فذلك معلوم في مظان ه، وكذلك لننفص ل القول في التواف

ن وصفييبين سائر المدارس التي تتبنى المنهج الوصفي، أو الفروقات المنهجية بين ال

عاء طة اد  ريكيين، كل ذلك له مجال آخر سنركز حديثنا في نقالأوروبيين والوصفيين الأم

 بعض اللغويين الدراسة العلمي ة للغة هي الدراسة الوصفي ة.

وم إلى العل وقد رأينا محاولات أصحاب المنهج التاريخي والمقارن المتابعة في نقل مناهج

الدرس اللغوي، وكذلك فعل الوصفيون يقول صاحب كتاب اتجاهات البحث 

اختلاف تالي:للساني:"تختلف اللسانيات الآن عن لسانيات القرن التاسع عشر على النحو الا

سيع في توفي التنظيم المنهجي للمعرفة، وفي تفسير للحقائق المعروفة على نحو جديد، و

 لأخرىامجال اهتمامها توسيعاً ملحوظًا... وفي نقل إجراءات منهجية في فروع العلم 

 (78)ل اللغة لتحليل الظواهر اللسانية".وإعادة غرسها في مجا

لغة، لم الهنا نقطتان لابد من ملاحظتمها الأولى: محاولة تطبيق منهجيات العلوم على ع

 لسانيات لف عنوالثانية : التأكيد على أن  لسانيات القرن العشرين اللسانيات الوصفية تخت

م و معلوهوهو اختلاف كما القرن التاسع عشر الذي ساد فيه المنهج التاريخي والوصفي، 

ا كلاهمفي منهج الدراسة وغاياته، بل يصل إلى المادة التي تستحق النظر والدراسة و

 يد عي حصر العلمي ة !

ك لها، وذلتي قبوقد أشار غير باحث للقطيعة التي أحدثتها البنيوية مع الدراسات اللغوية ال

حو ن النت اللسانية الكبرى : معلى يد سوسير وقد أشار إلى ذلك  صاحبا كتاب النظريا

وقد  ،للغة المقارن إلى الذرائعية إذ يقولان :" يبين سوسير أن الإنسان لا يتحكم في ا

 ربة لاشكلت آراء سوسير قطيعة مع اللسانيات المقارنة المعاصرة وذلك باقتراحه مقا

 وسيرسم تاريخية و وصفية ونسقية )ستنعت فيما بعد بالبنيوية( ، وقد استعملت مفاهي

 (79)ومصطلحاته استعمالا واسعا من قبل  صوتة براغ ثم انتشرت بعد ذلك".

 وقد اقترح سوسير لسانيات علمية يمكن أن ترتكز على عزل اللغة كنظام موضوعي

 لعلومامستقر، ومحدد جيداً، الذي يمكن للسانية أن تحلل علاقاته الداخلية بمناهج 

وضًا عنظام كنيات طريقة جديدة في النظر إلى اللغة الوضعية... قد م سوسير في حقل اللسا

 (80)من اعتبار اللغة ككائن عضوي"

واعتبرها  كانت الإشكالية الكبرى التي نشأت من سقوط مساوات اللغة بالمخلوقات الحية،

للغة اعتبر نكائناً عضويًا هي إذا لك تكن اللغة كذلك، فكيف نعتبرها شيئاً يدرس، وكيف 

 الأكاديمية، ومن التخصصات العلمية؟أحد العلوم 

ية جتماعتبن ى  سوسير نظرية دوركايم في علم الاجتماع، ونقل ما يسُمى بالحقائق الا

سة ملمو الموجودة في العقل الجماعي إلى اللغة، فكما أن ه في المجتمع ظواهر محسوسة

ية كلامرة التحركها شبكة من الأنظمة، فكذلك  اللغة من وجهة نظر سوسير ، فخلف الصو

 (81)نظامًا عاما ينبغي أن تتوجه البحوث اللغوية إلى وصفه ودراسته وتحليله.

علم، و عة الوالذي يعنينا في هذا النص معرفة إشكالية البحث عن مقد لدراسة اللغة في قا

 عد دراسة اللغة من الدراسات العلمية.

 جفري نهج الوصفي يقولهذا وقد حاول الوصفيون قصر الدراسة العلمي ة للغة على الم

هوم سامسون: "إننا اليوم نعتبر دو سوسير أولا وقبل كل شيء العالم الذي عرف مف

على  لزمن،االلسانيات التزامنية...، وهي دراسة اللغات كنظم موجودة في نقطة معينة من 

 لممكنحيد االنقيض من اللسانيات التاريخية ... والتي بدا لمعاصريه أن ها الأسلوب الو

 (82)لدراسة الموضوع".

هوس الوصفيين بالعلمي ة جعلهم يرتكبون خطأً منهجياً في دراسة اللغة، وذلك باستبعاد أحد 
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ركني اللغة، فاللغة صوت ومعنى، فاستبعدوا دراسة المعنى ؛ لصعوبة دراسته دراسة 

شياء تعُنى بالأ -وتحت تأثير المنهج التجريبي الاستقرائي -علمية ،فالدراسة  العلمي ة 

المحسوسة، من أجل وصفها وتصنيفها، فهذا بلومفيلد اللغوي الأمريكي الذي ما فتأ يردد 

ضرورة دراسة اللغة دراسة علمي ة ، يستبعد دراسة المعنى، وقد :"واصل تلامذة بلومفيد 

في اتباع منهجه باستبعاد المعنى في التحليل ، وفي تبني الصرامة العلمية والموضوعية 

ان جوهر اهتمامهم توزيع الوحدات اللغوية )منهج التوزيع( ويتألف هذا المنهج الآلية، وك

من محاولة لإحلال الوحدة موضوع الفحص مكان وحدة أخرى معروفة السياق نفسه، فإن 

لم يحدث تغيير أساسي في السياق فحينها تكون كلتا الوحدتين منتمية إلى فئة واحدة أي 

لمتا إنسان وبرنامج تنتميان إلى فئة واحد وهي لهما خصائص نحوية واحدة مثال ك

البرنامج ( –الأسماء فمن الممكن أن يحتلا المكان نفسه ، فنقول : ذلك ال )الإنسان 

 (83)خيبأملي".

يعُد  فيما -قاا سابكما ذكرن-و بلومفيلد ابن بيئته، وقد كانت البيئة العلمي ة شديدة الحساسية 

في  لجديدقول جفري سامسون:"يتمثل إسهام بلومفيلد امن العلم وما يخرج من دائرته ، ي

ن فيه من كاتأكيده مكانة اللسانيات كعلم بأسلوب فلسفي دقيق إذ بلغ نضوجه العلمي في ز

 هم كانواولكن الفلاسفة يخصون العلم بمكانة رفيعة بالمقارنة مع المنجزات الفكرية الأخرى

 (84)بأن يعتبر علما". في الوقت نفسه شديدي الحساسية حول ما هو جدير

 المدرسة التوليدية التحويلية:

 فعله رائد مدرسة النحو التوليدي التحويلي تشومسكي العالم اللغوي الأمريكي، وما

لى الوصفيون من نقد للمنهج التاريخي والمقارن قام به التشومسكيون وما رسوه ع

 الوصفيين.

لوصف تحق اتبن ى الوصفيون المنهج التجريبي الاستقرائي وعد وه المنهج الوحيد الذي يس

علم لاسفة القد تعرض لنقد قوي على أيدي ف –كما ذكرنا سابقاً -بالعلمي ة، وهذا المنهج 

لملاحظة ا باومنهم بوبر، وقد طرح فكرته في نظرية العلم هذه النظرية التي لا تحفل كثيرً 

علماء  ولأن و بالأصح تنزلها منزلة غير منزلتها التي كانت عند التجريبيين؛والتجربة، أ

  دارت اللغة في العصر الحديث مولعون بسؤال العلم، فإن  للخلافات والصراعات التي

نيين لدارواحول سؤال العلم ستنعكس على دراسة اللغة، فإذا كان للتجريبيين  ومن قبلهم 

 بعدونك سنجد للعقلانيين أنصار في الدرس اللغوي يستأنصار في الدرس اللغوي، فكذل

ى الدراسة الوصفية للغة من العلم، يقول جفري سامسون:"التشومسكيون يذهبون إل

 (85)الادعاء صراحة أنه ليس للعمل اللساني الوصفي المحض حق الوجود".

.لقد رفض] ية..دهذا وقد طب ق تشومسكي"النقد الفلسفي للاستقرائية على اللسانيات البلومفيل

ير تشومسكي[ الاستقراء وتبنى النموذج الفرضي الاستنباطي الوضعي الجديد للتفس

ريبية التج العلمي، الذي يقوم العالم وفقا له بصياغة بعض الفرضيات ، ويستنبط النتائج

القياس ائج بلهذه الفروض، ويختبر هذه النتائج التجريبية لهذه الفروض، ويختبر هذه النت

اطياً د استنبن تول  برهان. إن  النظرية الملائمة بالنسبة لهذا النموذج، هي التي يمكن أإلى ال

ت تلك التصريحات التجريبية التي تشكل نطاقها فحسب : سوف تولد جميع التصريحا

 (86)الحقيقة وليس الزائفة"

غير  وبهذا ينتقل  علم اللغة إلى طور جديد منقلباً على ما قبله من منهج لدراسة اللغة

معترف به ولا بأحقيته في دراسة اللغة، وتبقى إشكالية العلم وتطبيق شروطه على الدرس 

اللغوي هاجس اللغويين، ومناط كثير من مشكلاتهم، يقول صاحب موجز تاريخ علم اللغة 

في الغرب معبرًا عن هذه الإشكالية  :"كانت المشكلة هي : ما هي معايير العلم التي تطبق 

غة بوصفه علما؟ وبالنسبة لبلومفيلد فلا مجال للشك في أن العلم هو الإمبريقية على علم الل

المفهومة والمطبقة بدقة شديدة ، ومنهجه الإمبريقي منهج اختزالي يركز بشكل مدروس 

على تلك الجوانب من اللغة التي يمكن أن تعالج على نحو تام بناء على الأسس الإمبريقية 
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ذا في التطبيق على العلوم الإنسانية إلى اعتناق المذهب كما فهمها هو... وقاده ه

السلوكي... أما مفهوم تشومسكي للعلم فهو يصرح بتفسيره العقلي للعلم ، وهذا يجعله في 

مقابل لبلموفيلد ... فتشومسكي واتباعه ينظرون إلى اللغة من الداخل أي مقدرة ابن اللغة 

نظروا إلى اللغة من الخارج كما تفعل العلوم على استعمال وفهم لغته، والإمبريقيون قد 

 (87)الطبيعية".

لا إلعلم اومع شدة اختلاف المدرستين البلومفيلدية والتشومسكية في المنهج وفي طبيعة 

م بين لتقسيإنهم "يتفقون حول رغبتهم الثابتة في تصنيف اللسانيات من بين العلوم عند ا

ماء اللغة الأمريكان خلال الأربعينيات ، "فقد كان اهتمام عل(88)الآداب والعلوم".

والخمسينيات يتركز في إصرارهم على ممارسة علم اللغة بصورة تؤسس للموضوع 

 (89)مكانة علم قريب من العلوم الطبيعية".

تبط بي مريتضح من كل  هذا أن  سؤال العلم وإشكالياته له سياق في الدرس اللغوي الغر

، وما من صراعات في رسم حدوده، وتمييزه عن غيرهبحركة العلم عمومًا، وما صاحبها 

نهج ي المأصحاب سوسير الوصفيين إلا حلقة واحدة من حلقات تاريخ علم اللغة كل ها تدع

 تصفه العلمي، وتنفيه عما سواها، فما تعده مدرسة هو المنهج العلمي للدرس اللغوي

ن خرى ممي للغة تراه أأخرى بأن ه غير علمي، وما تخرجه مدرسة من دائرة الدرس العل

 صلب عمل عالم اللغة.

غة أو راسة اللاية دوقد تبين أن  بين اتجاهات دراسة اللغوية تبايناً واختلافاً سواء كان في غ

 ة.للغوياالمنهج الصحيح في دراستها، أو في الأساس العلمي الذي تعتمد عليه الدراسة 

 مناقشة خصائص العلم: 

وح م التي ذكرها أصحاب كتب علم اللغة ، وهي: الوضتحدثنا من قبل عن سمات العل

صاد والدقة  والنظامية والموضوعية وإمكانية التطبيق والشمول والانسجام والاقت

ا ن مرادفً ن يكووالتماسك  ، وذكرنا كذلك أن هم يتفقون على أغلبها ، وأن  بعضها لا يعدو أ

 لم من جانبين : وسنتناول مناقشة سمات العلسمة أخرى كالوضوح والدقة، 

 الجانب الأول:   حضورها في التراث اللغوي العربي.

 الجانب الثاني: غيابها عن مدارس علم اللغة الحديث.

تعددة، عة وموقبل أن ندخل في مناقشة الجانبين أود  الإشارة إلى أن  علوم العربية متنو

 لغايةاللغوي، واوليست سواء في الاتصاف بصفات العلم، وذلك يعود إلى طبيعة فرعها 

للغة االتي تتواخها، فليس صحيحا منهجياً مقارنة علم الأصوات أو علم النحو بفقه 

م حسان ل تماوالمعاجم من ناحية الدقة  والاقتصاد والقابلية للتطبيق...إلخ ، وحسناً فع

ق بين الصناعة والمعرفة، وجعل علم النحو من الصناعات التي تقوم  لى عحينما فر 

 (90).جزئيةالكلية، وأما فقه اللغة فمن المعارف التي تقوم على المعلومات ال القوانين

 ذا عبداللهة، فهوقد أدرك العلماء من قبل الفرق بين بين المعارف الجزئية و القوانين الكلي

نى يع -قبن أبي إسحاق من أوائل النحويين يوجه يونس وقد سأله:" هل يقول أحد الص وي

يط رد  النحو عمرو بن تميم تقولها. وما تريد إلى هذا؟ عليك بباب منالس ويق؟ قال: نعم، 

 (91)وينقاس".

فيحبذ لية ،وأبو علي الفارسي يدرك الفرق بين الخطأ في المعارف الجزئية والقوانين الك

ي خطئ فالخطأ في المعارف على الخطأ في القوانين أو القياس على حد قوله، يقول:" أ

 (92)ولا أخطئ في واحدة من القياس".خمسين مسألة في اللغة. 

قام النحو العربي على أساس علمي  لا يحصر المعرفة في جانب استقرائي تجريبي دون 

إعمال للعقل، أو منهج استنباطي يشيد نظرياته بعيداً عن الواقع، بل هو علمٌ يعرف 

ياس ثم التعليل بالقوانين المستنبطة من استقراء كلام العرب، له ثلاثة أركان: السماع والق

والتفسير، وتحت كل  ركن قوانين تضبط منهج استخدامها، وترتب استعمالها في التقعيد 

والتحليل، وتفصيل ذلك منثور في كتب أصول النحو، ومن أ دام النظر فيها واستوعب ما 



 

 

العدد الثامن                     مقبل علي مشيعل الدعدي          للغة الوظيفية           مجلة ا  2018 

L a n g a g e  f o n c t i o n n e l 
 

Page 69 

 أن  النحو العربي علم قائم على أسس سليمة، وقواعد علمية. -حتمًا –حوته سيدرك 

 ول:   السمات العلميةّ في التراث اللغوي العربي.الجانب الأ

لك في ي، وذقد م تمام حس ان جهدا عظيمًا في إبراز تطبيق سمات العلم على النحو العرب 

علم، ات الكتابه الأصول: دراسة  إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، بعد أن ذكر سم

لم عالتي ذكرها أصحاب كتب  أو ما أسماه بخصائص العلم المضبوط، وهي سمات العلم

 اللغة : الموضوعية، والشمول، والتماسك، والاقتصاد.

ن موقد ذكر أن  المقصود بالموضوعية استبعاد ميول الباحث وعواطفه، والانطلاق 

تائج ة النموضوع الدراسة، ولها دعامتان: الأولى: الاستقراء الناقص، والثانية: صلاحي

ا الخاصي حتمية  لى الة الثانية فهي الشمول ويتحقق بوسيلتين: الأوللتحقيق والضبط، وأم 

ر عناص وهي القياس، والثانية التجريد ، وأما الصفة الثالثة فهي التماسك أي ترابط

 عة هيالموضوع المدروس وللتماسك طريقان: عدم التناقض ثم التصنيف ، والصفة الراب

بارة تناول المفردات في العالاقتصاد وله مظهران: الاستغناء بتناول الأصناف عن 

 (93)العلمية، والمظهر الثاني : التقعيد.

لعلم اوبعد أن بي ن سمات العلم ذكر السؤال التالي:"إلى أي حد يتسم النحو بسمات 

 (94)المضبوط أو الصناعة؟"

أما : يتسم النحو بالموضوعية بدعامتيها الاستقراء الناقص والضبط، ف الموضوعية

معروفة ات المما هو معلوم أن  علماء نظروا في كلام العرب بالاعتبارالاستقراء الناقص ف

 تضمن لديهم من تحديد زماني ومكاني، واستقروا عامة كلام العرب وفق الشروط  التي

 م يصلصحة المادة المدرسة وتحقيق غايتهم من الدراسة، واستغنوا به عن غيره مما ل

ي بدو فيعلم ، وأما الضبط فكان فقد كان إليهم، وكان هذا استقراء ناقص وهو مطلب ال

 اعد التيالقو مظهرين : الأول أن هم كانوا يردون قواعدهم إلى ما تقوله العرب ويوثقون كل

، وهو شبيه بما يعرف في التجربة العلمية بتحقيق (95)يصلون إلى تجريدها بالشواهد

ريقة طالأبواب مثل الفرض ، والمظهر الثاني هو الضوابط التي وضعوها ليتعرفوا على 

 الخليل في معرفة مخرج الحرف بأن تأتي بالحرف ساكنًا بعد همزة مكسورة.

هي ما  حتمية: يتسم النحو كذلك بالشمول بعنصريها الحتمية، وتجريد الثوابت ، فالالشمول

ذا كان إنقول يسميها النحاة القياس، فالمعنى واحد، فالقياس هو حمل غير المنقول على الم

ل  ر المنقولى غيعفي معناه ، بمعنى أن  نتائج النحو التي بنُيت من المنقول يتحتم انطباقها 

ا مشمول قى في لغة العرب ما لا يخضع لقواعد النحو، وليس يطعن في هذا البحيث لا يب

، تعليلنجده في الاستعمال اللغوي من شذوذ، فقد تناول النحاة الشذوذ بالتحليل وال

، فقد ثوابتوالعنصر الثاني هو تجريد الثوابت، ويكاد يكون النحو كله من قبيل تجريد ال

 س والعلة والحكم والعدول.جرد النحاة الأصل والفرع والقيا

حكم ابك م: يتسم النحو بالتماسك : أي عدم التناقض والتصنيف، النحو نظام متشالتماسك

حو يتسم ك النلا يمكن أن يتسم بالتناقض، إذ لو تطرق إليه التناقض ما صلح للتطبيق، وكذل

مد الجاو، بالتصنيف وهو ظاهر في جميع تقسيمات النحو: أقسام الكلمة، المعرب والمبني

والمشتق، والمجرد والمزيد، والصحيح والمعتل، والمرفوعات والمنصوبات 

 والمجرورات...إلخ.

صناف ن الأع: يتسم النحو بالاقتصاد ولذلك مظهران: الأول: الاستغناء بالكلام الاقتصاد

 ديرة، فقي متغدون المفردات ) طابع فقه اللغة( ، فالأصناف هي الثابتة   أما المفردات فه

يد كذلك التقعويسُتغنى بالفعل الماضي عن آلاف الأمثلة وهكذا، والمظهر الثاني: التقعيد، 

 (96)استغناء بالكلام في الحكم الشامل عن الكلام في أحكام المفردات.

لنحو حقق لتوبعده عرضه لسمات العلم والبرهنة على تحققها في النحو العربي يقول:"وإذا 

 (97)ك والاقتصاد كان النحو علما مضبوطًا".الموضوعية والشمول والتماس

والغريب خلو كتب علم اللغة العربية من النتيجة التي توصل إليها تمام حسان مع أن  كتابه 
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من مراجعهم، وكلامه في سمات العلم، والتفرقة بين الصناعة والمعرفة حاضرٌ في 

 بعضها.

م حسن ة قد  النحو  العربي بالعلمي  هذا وفي السياق نفسه، في سياق  البرهنة على اتس ام 

 "لعلمياالملخ دراسة أوسع من دراسة تمام حس ان بعنوان: "التفكير العلمي في النحو 

 لكلياتاللعلم خصائص ثلاثة :" الضبط في القواعد والقوانين، والتفسير في  فقد جعل 

ة من لمي  نظومة العوالجزئيات التطبيقية والنظرية، والتوقع لما يمكن أن يطرأ على الم

ركه تغيرات المستقبل؛ وهذه الخصائص الثلاث: الضبط والتفسير والتوق ع خصائص مد

ته نظريافي بعض العلوم الموروثة كعلم النحو العربي؛ ذلك أن  قواعد النحو العربي و

ي فربية ومناهجه وتاريخه مثال ناصع دال  على التفكير العلمي الذي أدركه علماء الع

 (98)رح النحو العربي"بنائهم ص

ر لتفكياثم ذكر أن  هذا الكتاب "برهان علمي على أن  النحو العربي قد استكمل شروط 

منه  لمراداالعلمي، وصفاته في منهج الاستقراء، ومنهج التحليل ، ومنهج التفسير، وليس 

ة خي  لتاريلأن  التجربة وا-وإن كان هذا الهدف قد تحقق ضمناً-الدفاع عن النحو العربي

 (99)أثبتت نجاح علم النحو العربي ومتانته في قواعده أي في الجزء الثابت منه".

  وفي الدراسة تفصيلات كثيرة يصعب الإتيان عليها في هذا البحث، ولكن الغرض 

 الإشارة إلى الدراسات التي طب قت السمات العلمي ة على النحو العربي.

 

 رس اللغوية الغربية:الجانب الثاني : السمات العلميةّ في المدا

أو  دمها،عندما يتحدث أصحاب كتب علم اللغة عن السمات العلمي ة كانوا يستدلون على ع

كان  ويل ، الاضطراب فيها بأمثلة من التراث اللغوي العربي، وقد قدمنا ذكر ذلك بالتفص

نظرهم  وجهة حريًّا بهم التمثيل بأمثلة من الدرس اللغوي الغربي الحديث، فعلم اللغة من

ومعرفة  للغة،اعلمٌ حديث يتحلى بهذه الصفات، فالواجب  العلمي عليهم  يحت م  اختبار علم 

 للغويمدى ات صافه بتلك السمات، فموضوع تلك الكتب ليس النحو العربي ولا الدرس ا

 العربي، وإنما موضوعها علم اللغة الحديث الدراسة العلمية للغة حسب زعمهم.

ت الكتب سقطة منهجيةلا تغتفر، وإن هي إلا إحدى المحاولاإن  صنيع أصحاب تلك 

علم في ات الالمستميتة للبرهنة على عدم علمي ة الدرس اللغوي العربي الذي لم يتحل  بسم

اذج النم مقابل علم اللغة الحديث  ، والسؤال الملح  الذي يراود قارئ تلك السمات مع

موض، ى الغة الحديث ما يصلح أنموذجًا علاللغوية العربية على عدمها أليس في علم اللغ

 أو على الاختلاف في المصطلحات، أو غير ذلك من تخلف السمات العلمي ة؟ أ كل

الوفاء ي ة والمدارس اللغوية الحديثة  بمناهجها المختلفة سواء في تحقيق الخصائص العلم

 بها على أكمل وجه؟

ذلك  ، فمنت التي وقع فيها أصحابهاإن  الناظر في نقد المدارس اللغوية يدرك الإشكالا

في  على سبيل المثال كثرة المصطلحات وتعددها للمفهوم الواحد وهي ظاهرة متضخمة

الدرس اللغوي الحديث عامة وفي الدرس الوصفي خاصة، يقول في ذلك ماريوباي: 

 "هناك نقد حقيقي يوجه إلى الدراسة الوصفية للغة، وهو خاص بكثرة مصطلحاتها

اء لة علمبشكل ملحوظ, وهناك تفسير لهذا ولكنه لا يعد تبريرا يتمثل في محاووتعددها 

ومجاراة كل  اللغة الشبان المتحمسين أن يسدوا حاجات هذا العلم الوليد على وجه السرعة,

ضع بإلى  هذه المصطلحات الجديدة التي يستعملها علماء اللغة الوصفيون، والتي قد تصل

عجما ليس فقط قائمة بالمصطلحات أو م-تحتم السعي لوضع مصطلحات للظاهرة الواحدة 

 (100)ولكن دائرة معارف كاملة". -لغويا

هذا وقد عرُف عن سوسير الاضطراب في المصطلحات يقول صاحبا القاموس 

ن  مصطلحات سوسير في كتاب الدروس غير الموسوعي الجديد لعلوم اللسان :"إ

بل ذكر كمال بشر أن  سوسير يتناقض في استعمال بعض  (101)مستقرة".
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 (102)المصطلحات.

 –وإلى جانب الاضطراب المصطلحي تبرز إشكالية أخرى، وهي الغموض، والوضوح 

ص عليها أصحاب علم اللغة –كما مر معنا سابقا   ، واتصفمن السمات العلمي ة التي حر 

عض هر لبلإشكالية:" وهناك اتجاه ظبها علمهم الجديد! ، يقول ماريوباي واصفًا تلك ا

للغة علم االوقت في علم اللغة الوصفي، وهو الميل نحو الإبهام والغموض, وإن النزول ب

ي فيما سم Hjelmslevالوصفي إلى مستوى القضايا والنظريات الرياضية الذي بدأه 

ولا  لا يحقق أي منفعة لا لعلم اللغة glossematics1بالتحليل شبه الرياضي للغة 

ضحا سه واللرياضة. إن موضوع علم اللغة هو اللغة، وإذا عجز علم اللغة عن أن يجعل نف

 ما علاقةبينه ومفيدا في أبحاثه وموضوعاته التي يتناولها من غير الاستعانة بعلم لا توجد

لسفة ث الفواضحة فقد فشل في أداء مهمته, ومثل هذا يقال عن المبالغة في استعمال أبحا

اللغة  ن علمنفس أو ما وراء علم اللغة، المبنية على مجرد مزاعم غير ثابتة. إأو علم ال

 (103)يجب أن يكون واقعيا، لا باحثا فيما وراء الطبيعة".

   ، ولاالمقصود هنا ليس البحث عن الإشكالات العلمي ة في المدارس اللغوية الحديثة

ة، فليس لعربياو الدفاع عن علوم الغرض من هذا ات هام علم اللغة الحديث بعدم العلمي ة، أ

يه فوقع  هذا  أو ذاك من أسئلة البحث ولا من أهدافه، بل المقصود بيان الإشكال الذي

ا كره مأصحاب علم اللغة العربية، فهل أصحاب كتب علم اللغة العربية لا يعدون ما ذ

 ريوباي وغيره إشكالا علمياً ؟ وهل يرون ذلك من الاختلاف السائغ ؟

 فرق بينه وبين الإشكالات التي ذكروها في علوم العربي؟وما ال

لكتبهم  لقارئاليتهم على الأقل ناقشوا هذه المسألة، وأجابوا تلك الأسئلة المطروحة؛ لأن 

ة، أو لعلمي  ابعين البصيرة سيخرج بالنتيجة التالية: علوم العربية لا تتصف بتلك السمات 

رة في جوانب كثيرة منها ،فالبتالي   لغة.للا تتوفر فيها سمات الدرس العلمي  مقص 

 مناقشة كمال بشر:

ح كمال بشر  ذي حدد لغة البأن  علوم العربية لا يمكن عد ها من علم ال-كما مر سابقاً-صر 

وفاء ال -ةبحكم الزمان والخبر -سماتها من قبل" ذلك أن  العرب في القديم لم يستطيعوا

 ببعض هذه الخواص. من أهمها:

عضها تبط بأن هم لم ينظروا إلى اللغة على أن ها بناء متكامل، ذو جوانب وأركان مر -1

ذه هزلوا عببعض ارتباطًا وثيقًا. نعم إنهم نظروا في كل جوانب اللغة تقريبا، ولكنهم 

ف الجوانب بعضها ببعض، كما لو كانت مستقلة أو ما أشبه. درسوا الأصوات والصر

ان كل ا لو كوجه ينقصه التكامل؛ إذ تناولوا هذه المستويات كموالنحو...إلخ . ولكن على 

ن ثم ا، وممستوى منها مستقلا بنفسه، وليس لبنة أو ركنا مهما في البناء يشد بعضه بعض

 قه منحُرموا من استخدام ظواهر كل مستوى في تفسير وتوضيح ظواهر ما يسبقه أو يلح

 مستويات.

مناهج ذه الهج محدد من مناهج الدرس، بل خلطوابين هلم يلتزموا في أعمالهم كلها بمن -2

وا . كانخلطا، قادهم إلى التعقيد والغموض، كما يظهر ذلك واضحا في كثير من أعمالهم

سلوب، من أ يعالجون الحقيقة الواحدة أو الظاهرة اللغوية الواحدة بأكثر من منهج وأكثر

طريق بالثة ثالحكم بالشذوذ، وتارة تارة بالمنهج الفلسفي، وتارة بالتأويل والافتراض، و

 (104)الوصف".

ا فيما يتعلق بالنقطة الأولىفأن  كلام بشر غريب اد عاء تكذ به نظرة سريعة غير متأنية في  أم 

التراث اللغوي العربي ، ويفن ده النظر في التراث اللغوي العربي حالًا ومقالًا، ولنتأمل 

حيث يكشف عن ترابط علوم العربية وتآزرها نص السكاكي في كتابه القي م مفتاح العلوم 

في وصف العربية وضبطها واتقانها  يقول عن علوم العربية:" وهي عدة أنواع متآخذة 

فأودعته علم الصرف بتمامه وإنه لا يتم إلا بعلم الاشتقاق المتنوع على أنواعه الثلاثة وقد 

المعاني والبيان، ولقد  كشفت عنها القناع. وأوردت علم النحو بتمامه، وتمامه بعلمي
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قضيت بتوفيق الله منهما الوطر، ولما كان تمام علم المعاني بعلمي الحد والاستدلال لم أر 

ً على ممارسة  بداً من التسمح بهما، وحين كان التدرب في علمي المعاني والبيان موقوفا

ثنيت باب النظم وباب النثر ورأيت صاحب النظم يفتقر على علمي العروض والقوافي 

عنان القلم على إيرادهما وما ضمنت جميع ذلك كتابي هذا إلا بعد ما ميزت البعض عن 

البعض التمييز المناسب، ولخصت الكلام على حسب مقتضى المقام هنالك ومهدت لكل 

من ذلك أصولاً لائقة وأوردت حججاً مناسبة وقررت ما صادفت من آراء السلف قدس الله 

من التقرير مع الإرشاد على ضروب مباحث قلت عناية السلف أرواحهم بقدر ما احتملت 

 (105)بها وإيراد لطائف مفتنة ما فتق أحد بها رتق أذن".

علوم ووية، يلاحظ أن  السكاكي أورد علوم العربية كل ها من قواعد صرفية واشتقاقية ونح

 بية،رالبلاغة، وما يختص بالشعر، وهو مع ذلك يدرك التمايز المنهجي بين علوم الع

 لفاظفعلوم العربية مراتب تبدأ من الصوت إلى النص، ومن الاهتمام بالصواب في الأ

 التراكيب، والدقة في التعبير، إلى محاولات الكشف عن جماليات النصوص.

ا ما ل منهوللنظر في كلام الجاربردي حينما جعل علوم العربية أصولًا وفروعًا، والأصو

لل ا عن الخز ب هق بالمركبات، يقول:"علوم الأدب علومٌ يحُتريتعلق بالألفاظ، ومنها ما يتعل

حوا به اثنا عشر، منها أصو ي ل، وهفي كلام العرب لفظًا أو كتابة، وهي على ما صرَّ

 العمدة في ذلك الاحتراز، ومنها فروع.

لمُ  ا عن المفردات من حيث جواهرُها وموادها؛ فع  أو من  للغة،اأما الأصول: فالبحث: إمَّ

 صالةصورُها وهيئاتها؛ فعلم التصريف، أو من حيث انتسابُ بعضها إلى بعض بالأ حيث

 والفرعية؛ فعلم الاشتقاق.

ا لمعانيه ديتهاوإما عن المركَّبات على الإطلاق، فأما باعتبار هيئات ها التَّركيبية، وتأ

، أو م المعانيفعل؛ الأصلية؛ فعلْمُ النَّحو، أو باعتبار إفادت ها لمعانٍ مغايرة لأصل المعنى

 باعتبار كيفية تلك الإفادة في مراتب الوضوح؛ فعلم البيان.

ا من حيث وزنهُا؛ فعلم العروض، أو من حي خر ث أواوإما عن المركبات الموزونة، فأمَّ

 أبياتها؛ فعلم القافية.

لْم الخط،  ا أن يتعلَّق بنقوش الكتابة؛ فع  وم؛ نظص بالمو يختأوأما الفروع: فالبحث فيها إمَّ

ى بقرض الشعر، أو بالمنثور؛ فعلم إنشاء النثر من الرسائل و ، أو لا الخطبفالعلم المسمَّ

 (106)يختص بشيء منها؛ فعلم المحاضرات، ومنه التواريخ".

أ إلا  يتجزلايدرك ترابط علوم العربية، وأن ها كلٌ  -كغيره من العلماء-فالجاربردي هنا 

س، لتدرية ، أو لاعتبارات تعلمية في التصنيف والاعتبارات منهجية في البحث والدراس

ظة في اللف النظرفاللفظة المفردة تتناولها ثلاثة علوم هذه العلوم يدرك العلماء ترابطها، ف

ني "معا من أجل وصفها وتحليلها، والحكم عليها صواباً وخطأً يكون بتظافر علم اللغة

 ينعكسي جانب من هذه الجوانب سالكلمات"، وعلم الاشتقاق، وعلم الصرف، والتقصير ف

 سلباً على التحليل.

عرب، م الإن  من يتأمل نشأة علوم العربية، ويدرك الغاية التي ترومها وهي اقتفاء كلا

 ل بشروالمحافظة عليه، ووصفه وتفسيره، واللحاق بالعرب في فصاحتها سيدرك وهم كما

و حو:"هربية،وقد أسماه النفي حكمه السابق، يقول ابن جني في تعريف شامل لعلوم الع

 انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير

ة لعربيوالتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة ا

 (107)يها".بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم وإن شذ بعضهم عنها رد به إل

ل السكاكي في مناط الخطأ اللغوي متحدثاً عن العلوم التي تعُنى بالضبط ، والحرز ويقو

من الغلط:" أن الغرض الأقدم من علم الأدب لما كان هو الاحتراز عند الخطأ في كلام 

العرب وأردت أن أحصل هذا الغرض وأنت تعلم أن تحصيل الممكن لك لا يتأتى بدون 

لا جرم أنا حاولنا أن نتلو عليك في أربعة الأنواع  معرفة جهات التحصيل واستعمالها
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مذيلة بأنواع أخر مما لا بد من معرفته في غرضك لتقف عليه ثم الاستعمال بيدك، وإنما 

أغنت هذه لأن مثارات الخطأ إذا تصفحتها ثلاثة المفرد والتأليف وكون المركب مطابقاً 

هي المرجوع إليها في كفاية ذلك ما لم  لما يجب أن يتكلم له، وهذه الأنواع بعد علم اللغة

يتخط على النظم، فعلما الصرف والنحو يرجع إليهما في المفرد والتأليف، ويرجع على 

علمي المعاني والبيان في الأخير، ولما كان علم الصرف هو المرجوع إليه في المفرد أو 

تعلم أن المفرد فيما هو في حكم المفرد والنحو بالعكس من ذلك كما ستقف عليه وأنت 

متقدم على أن يؤلف وطباق المؤلف للمعنى متأخر عن نفس التأليف لا جرم أنا قدمنا 

 (108)البعض على هذا الوجه وضعا لنؤثر ترتباً استحقته طبعاً".

مع كل  ن تجُأوالعجيب أن كمال بشر لم يذكر ما يثبت ذلك الاد عاء، فلا أعلم هل المقصود 

م ثبويه، كان هذا في مرحلة متقدمة في التأليف كما فعل سيالعلوم في مصن ف واحد؟ قد 

م استقل علمي النحو والصرف في مصنفات كثير من العلماء، وهل استقلال فروع عل

 العربية في مصنف يعني عدم النظر في اللغة نظرة شمولية؟

عدم  وهل اهتمام الوصفيين بالدرس الصوتي وتغليبهم إياه على البحوث الأخرى يعنى

 نظر في اللغة نظرة شمولية؟ال

واقعة رة اليقول مؤرخ علم اللغة جورج مونين:" غالبا ما يحدد مؤرخو علم اللغة في الفت

 (109)ما يسمونه بسيادة علم الصوت" 1875 -1850بين 

غة يقول جفري سامسون عن واحد من الإشكالات التي وقع فيها سوسير )أبو علم الل

ب وقع فيها سوسير إهمال النحو وإخراجه من صلالحديث!!(: "من الإشكالات التي 

 ة ، و قدللغوياللسانيات ، فقد عد عملية بناء الجملة موضوعا يتعلق بالكلام لا بالقدرة ا

نماطا تبع أتغاب عنه أن جميع أو معظم الجمل المستقلة التي ننطقها جديدة لكنها مع ذلك 

 (110)نحوية منتظمة ومتعارفا عليها".

لمعنى، اسة احثين في الدرس اللغوي الحديث استبعاد علم اللغة الحديث درومعلوم لدى البا

 (111)وهو أحد ركني اللغة،وعند تشومسكي النحو هو جوهر علم اللغة.

 فأي الفريقين أحق بكلام بشر !

ن علم عاد موأما النقطة الثانية التي ذكرها بشر التي استحقت بها علوم العربية الاستب

ولم  ،درس! ه بعدم العلمي ة، فهو عدم الالتزام بمنهج من مناهج الاللغة، ووصمت من أجل

ا المناهج فقد إليها  أشار يذكر بشر أي درس ولكن لا شك أن  المقصود الدرس اللغوي، وأم 

الوصفي ارن وباسم الإشارة "هذه" ولم يبُن ما هي، لكن لعله يقصد المنهج التاريخي والمق

 بعد استقرار علوم العربية بألف سنة!التي نشأت بتفريعاتها وضوابطها 

فْق منهج محدد ي ي لهدف الذخدم اإن  اللغويين العرب الأوائل تعاملوا مع اللغة، ودرسوها و 

للغة اينشدونه من دراسة اللغة العربية، فالغرض كان حفظ لغة القرآن، وتعليم هذه 

)  وصهالى تحليل نصالفصيحة للناطقين بغيرها، وتعليمها للأجيال اللاحقة، والوصول إ

 والزمان لمكاناقرآن، وحديث، وشعر..إلخ( تحليلًا علمياً سليمًا اقتضى ذلك التقعيد تحديد 

 لمنهجالتمحيص من تؤخذ منهم اللغة، وبناء القواعد على الأشهر في لغة العرب، هذا 

هج الى منحقق لهم هدفهم المنشود، و لاشك أن ه من الخطأ المنهجي أن نحاكم الأوائل ع

 للغوياأحدثت بعدهم، أو نحكم على صنيعهم بأنه مضطرب بناء على تمايز مناهج الدرس 

 الحديث وانفصالها عن بعض؛ لتمايز غاياتها وتعددها.

قد جمع ئر، فمن الإشكالات كذلك التي وقع فيها بشر بعد الحكم   السابق هو التعميم الجا

ها ، ءت باهتة باردة لا يعُبأ بالتراث اللغوي كل ه وأطلق عليه رصاصة حكمه، فجا

قييد ث ،وتفاللغويون ليسوا سواء في الوصف والتحليل والتعليل والتقييس وتنظيم المباح

الشاذ  تفسيرالقضايا بالحدود، وغيرها من تنوعات في التناول البحثي للغة من محاولاتٍ ل

 وتأويل الخارج عن القاعدة وهكذا،.

منهج عام، وإطار مرجعي واحد يأخذ بمبدأ وصف  وهذا لا يعني أن هم لا يصدرون من



 

 

العدد الثامن                     مقبل علي مشيعل الدعدي          للغة الوظيفية           مجلة ا  2018 

L a n g a g e  f o n c t i o n n e l 
 

Page 74 

 اللغة وصفاً يميز صوابها من خطئها، واعتبار لغة العرب الفصحاء هي المرجع الأساس.  

على  حكمٍ  ثم إن  الغاية من الدرس اللغوي هي تفرض المنهج السليم في دراستها، و أي  

ل اطئ منهجياً ، يقوالمنهج لا يأخذ الغاية من البحث بعين الاعتبار هو حكم خ

لتي هي ا نورثروب:"إن  البحث العلمي يبدأ بوجود مشكلة، وإن  طبيعة المشكلة المعينة

راحل معلى  تقرر طريقة أو منهجية البحث ودرجة ملاءمتها...]و[ إن  البحث العلمي يتقدم

 (112)وأن  هناك طرائق ملائمة وأخرى غير ملائمة لكل مرحلة من مراحل البحث".

غًا ة فارتضح أخطاء بشر المنهجية في حكمه السابق، ويبقى كلامه عارٍ عن الصحوبهذا ت

 من الأدلة، ادعاء يجعله واقع الدرس اللغوي العربي مجرد افتراء.

 دراسة اللغة من أجل ذاتها :

عربية غة المن الشعارات التي ما فتأ يرددها اللغويون في الغرب، وتبعهم أصحاب علم الل

علم لعريفه من أجل ذاتها ، ولعل أو من أطلق هذا الشعار هو سوسير في تهي دراسة اللغة 

 ها أهدافلراسة داللغة دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها، فاستبعدوا من الدراسة العلمي ة كل  

ووا غير وصف اللغة، وتحليلها، ومن ذلك الأغراض التربوية في الدرس اللغوي، وشد

وجب وقد مرت نصوص هؤلاء اللغويين من قبل ولا مإلى إخراجها من حقل علم اللغة، 

 لإعادتها، وستكون مناقشتها من خلال السؤالين التاليين:

ن اسة مالأول:  هل الغرض العملي سواء كان تربوياً، أو غيره من الأغراض يخرج الدر

 العلمي ة؟

 الثاني: هل المدارس اللغوية طبقت هذا الشعار، والتزمت به؟

ا جواب السؤال  لمي ة منى العالأول، فإن  هذا القول غريب ، ومنشأ الغرابة في أن ه نف أم 

يلها الدراسة لا بسبب مصداقيتها في المعلومات، ولا في منهجها ، ولا في صدق تحل

اف ي أهدللظاهرة، أو الدقة في استقرائها، وإنما نفى العلمي ة عنها بسبب خارجي، وه

 الدراسة وغاياتها!

ربية حمن الحاج في الرد على من سلب وصف العلمي ة من علوم العوقد أحسن  عبد الر

قد  ولونبسبب هذا القيد الذي وضعه أصحاب علم اللغة الحديث، يقول:"النحاة العرب الأ

ا غة في هذا اللالتجأوا...إلى السماع و دونوا كلام العرب، وربما يقول قائل إن هم قد حصرو

 ، وهويره.وطبعًا هناك أسباب دينية اجتماعيةالمعيار الذي سموه بالفصحى وتركوا غ

لم لا لأن الع فلا؛ الاعتناء بلغة القرآن أما أن يقول بأن هم وقفوا من اللغة موقفاً غير علمي

ين، اسين اثنبمقي يتحدد بالغاية التي يرمي إليها أصحابه انتفاعية كانت أم غير انتفاعية، بل

كلما رى، فجهة، والصياغة العقلية من جهة أخ وهما: المشاهدة والاستقراء والاختبار من

دقت مناهج المشاهدة والصياغة، وأفادت معلومات جديدة، وكشف بذلك عن أسرار 

 (113)الظواهر والأحداث كانت أحرى بأن توصف بأن ها علمية".

ت لقفزاوالناظر في العلوم وتاريخها ، ونشأت النظريات العلمي ة ، وظروف كثير من ا

ئاً شف شيتراعات يدرك بطلان هذا وفداحته، ولعل في إجابة السؤال ما يكالعلمية والاخ

 من عوار هذا الشعار.

يين يقول أحد أصحاب كتب علم اللغة العربية، وهو  حلمي خليل مخالفاً بعض اللغو

جعل من أن ي العرب:"غاية العلم في ذاتها تفسير الواقع وبيان أسراره وليس هناك ما يمنع

ن أجل مواقع فسيرية وسيلة عمل نفعية أو بعبارة أخرى، أن يحاول تفسير الهذه الغاية الت

 ان تعارضتعارضاستغلاله. فالغايتان التفسيرية والتطبيقية لا تنفي إحداهما الأخرى، ولا ت

عمال به أ الشيء وضده، فصفات العلم غير منوطة بالانتفاع وعدم الانتفاع بل بما تمتاز

زًا أو ء حاجوالموضوعية، ولذلك لم يقم علماء العربية القدما العلماء من التحري والضبط

 (114)فاصلًا بين هاتين الغايتين التفسيرية والتعليمية".

والغريب أن قائل هذا النص يقول في الكتاب نفسه:"إن  الدراسة العلمية للغة هي دراسة 

وصول موضوعية تخضع لما تخضع له الدراسات العلمية الأخرى من تجريد وعميم لل
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إلى قوانين عامة تحكم الظاهرة التي تدرسها وهي اللغة لا من حيث هي لغة معينة وإنما 

من حيث هي ظاهرة إنسانية عامة وهذه الدراسة لا تسعى إلى أغراض تعليمية أو تربوية 

أو أية أغراض أخرى، وإنما هدفها الوصف والتحليل والتفسير وهذا هو معنى دي 

لغة الصحيح والفريد هو دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل سوسير: إن موضوع علم ال

 (115)ذاتها".!

 

ا جواب السؤال الثاني، فنظرة في حال علم اللغة الحديث ، وواقعه ، وال ظروف وأم 

ن شهادة م نقدم السياسية والعلمي ة حوله تدرك أن  ذاك الشعار ليس قابلًا للتطبيق، ودعونا

وطسون يقول:"فرض سوسير وأتباعه على  عاصر البنيويين وزاملهم، وهو جورج

واعد ض القاللغويات شرطين في غاية الصعوبة. أولهما أن هم طلبوا منها أن تتخلى عن فر

ن  أمسينيات ي الخففي الاستعمال اللغوي، وتسلك سلوكًا وصفياً مجرداً، فكثيرًا ما قالوا لنا 

ى ا علكنت شخصياً متعودً  اللغويات الحديثة علمية وصفية وليست دراسة فرض القواعد.

يكا. ي أمرتناول غدائي مع زملاء لي من علماء اللغويات البنيوية في جامعة بمنتصف غرب

داً ها أبلوكانوا يوضحون لي كم يوم أن  اللغويات الحديثة هي دائما وصفية ولا علاقة 

إلى  دونعوبفرض أي قواعد للاستعمال وغالباً ما كانوا يرتلون جماعة ذلك النشيد، ثم ي

لات ي مقافمكاتبهم بعد ذلك ليصنعوا ما يصنعه بقية الأساتذة منا أي ليصححوا الأغلاط 

ب  واجتلاميذهم... فإذا كنت تؤمن بأن  دراسة اللغة هي عملية وصفية صرفة، أو بأن  

يح ذن تبإاللغوي أن يصف ما يصنعه الناس باللغة، وليس أبداً ما يجب أن يصنعوه، كيف 

 ، أوخاطر أن تصلح ما يقع فيه الغير من خطأ لغوي، وأن تصحح مقالًا  لنفسك عن طيب

الأدب وية وورقة إجابة امتحان لتلميذ، أو تصف انعدام المعنى بأنه هراء؟ ...إن  البني

 لبنيوية،صير امعدوان لدودان ولا يمكن التوفيق بينهما أبداً، وفي نهاية الأمر كان الموت 

 (116)ة حينما نتذكر طبيعة هذا العدو".وهو مصير لا يدعو إلى الدهش

داث الأح هذا النص يكشف تناقض البنيويين، ومدى واقعية شعارهم الذي يتغنون به، و من

في  دموهاالتي تشكك في مصداقية وفاء علم اللغة بشعارهم الذي رفعوه الدراسات التي ق

وجه الت ن:"اكتسبالحرب العالمية الثانية نظير الدعم الأمريكي لهم، يقول جفري سامسو

دعت  عد أنالعملي للسانيات الأمريكية مزيدا من الدفع إبان الحرب العالمية الثانية ب

لتي اعيدة الحكومات علماء اللسانيات لديها لتنظيم برامج تعليمية في لغات البلاد الب

ا ن هذاجم عنأصبحت الولايات المتحدة فجأة معنية بها فكثير من التحليل اللغوي الحقيقي 

 (117)الجهد الحربي"

نب ويقول ماريوباي عن علم اللغة الجغرافي، وهو يتبع المنهج الوصفي :"إن الجا

ومة، الحك اهتمام -خلال الحرب العالمية الثانية-الجغرافي من علم اللغة هو الذي أثار 

ووضع المناهج  Media Analysis Bureauوأدى إلى إنشاء مكتب تحليل الوسائط 

ية ة بالناحمهتم ية لتعليم اللغات لأفراد القوات المسلحة. وقد كانت الحكومةالدراسية العمل

في  ستعملتالعملية لا النظرية أو التاريخية للغة. لقد كانت تريد أن تعرف أي اللغات 

دد كبر عالعالم، ومن وكم يتكلم بها، وكيف تستعمل، وكانت تريد أن تجهز تحت يديها أ

الذين  خبراءأن يتكلموا ويفهموا اللغات، وعددا أصغر من ال ممكن من الناس الذين يمكنهم

 (118)يمكنهم أن يتعرفوا عليها".

أو لأنها  إن  الحكم على تلك الدراسات بأن ها غير علمية؛ لأنها مدعومة من الحكومات،

 علم.نشأت لغرض تعليم أفراد الجيوش اللغات حكم غير سليم، وتصور خاطئ لمفهوم ال

أجل  اسات منها دروما قول هؤلاء في الدراسات المتعلقة بالترجمة الآلية أ لا تعد من العلم أم أن  

 (119)كرية"العس "إن  الأبحاث الأولى في الترجمة الآلية كانت تتم بمعونة الاعتماداتالدراسة فقط؟ ف

 افسههذا  ومن المعلوم أن   الغاية من دراسة اللغة عند تشومسكي ليست اللغة ن

 (120)ووصفها دون أغراض أخرى، وإنما الغاية " الكشف البنيوي للدماغ البشري". 
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لدماغ اعن  وما اللغة التي يتصف بها البشر كلهم دون سائر الكائنات إلا وسيلة للكشف

ا وضوعً م، وعن المعرفة الكامنة فيه ، فإن  "نظرية تشومسكي اللسانية تتخذ من اللغة 

رْ للدراسة، وتجعل من المعرف اهر ج الظة الحاصلة ببنية الموضوع المدروس ، بوصفها الخ 

رفة من معالذي يعكس بإخلاص التركيب البنيوي لعضو الدماغ ينفلت للملاحظة، وسيلةً ، و

 (121)تركيب الجهاز العصبي ونشاطه الخلْقي هدفًا".

 من عالم اللغة ؟

ت التي مهاراطرح ماريوباي هذا السؤال في نهاية كتابه أسس علم اللغة، وقد أجاب بإسهاب عن ال

 طل الفكرخندرك ينبغي اكتسابها، والمهام التي يجب عليه إنجازها، وسأنقل النص كاملًا برغم طوله؛ ل

و هاللغوي  ة أوللغالبنيوي على اللغة لو طبُ ق شعارهم : دراسة اللغة من أجل ذاتها ، يقول :"عالم ا

 لغة بهذالم الالمتخصص في علم اللغة، وهي الدراسة العلمية المنظمة لتراكيب اللغات ووظائفها. وعا

طى قد أعالمعنى الفني يجب أن يميز عن عالم اللغة بالمعنى الدارج، وهو من يجيد عدة لغات, و

Webster  المعنيين في معجمهNew International Dictionary ن مؤهلا اللغة لا بد أن يكووعالم

 عن طريق الخبرة والتدريب للقيام بعمليات مثل:

بة، لمكتوإعداد وصف شامل للأصوات والصيغ والمفردات لأي لغة "بما في ذلك اللغات غير ا -1

 والتي لم يسبق وصفها".

 دراسة مقارنة للغتين أو أكثر، بقصد الوصول إلى ما بينها من علائق. -2

 التنوعات اللهجية، وحدود كل داخل اللغة الواحدة. معرفة طبيعة -

 دراسة تاريخ الأصوات والصيغ والمفردات لأي لغة. -4

 تطوير المنهج العام لعلم اللغة. -5

حث يد بمبايستف وبالإضافة إلى نشاطات كهذه، فإن عالم اللغة المؤهل لا بد أن يكون قادرا على أن

 نة غالباستعاعملية، عن طريق القيام بعمليات كالآتية مع الاعلم اللغة في حل المشكلات اللغوية ال

 بخبراء في علوم أخرى:

دة إلى ما لوصولاالقيام بتحليلات متقابلة للغتين لبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما بقصد  -أ

 تعليمية هدفها تيسير تعليم إحدى اللغتين لمن يتكلمون باللغة الأخرى.

 لتدريس اللغة، قائمة على أساس من التحليل اللغوي.إعداد كتب تعليمية  -ب

ين من معين إعداد اختبارات للمتخصصين في دراسة اللغة، أو للكشف عن مدى اللياقة لأنواع -جـ

 متعلمي اللغة.

للغة, اواعد قتحليل النظام الكتابي للغة بقصد كشف مدى التطابق بينه وبين نطق الكلمة، أو  -د

 يب نظام كتابي للغات غير المكتوبة.وكذلك القدرة على ترك

 إعداد المادة الخاصة بمحو الأمية في لغة معينة. -هـ

 و تحليل اللغة، وإعداد البرامج للترجمة الآلية من لغة إلى أخرى.

ة الأخير عواماستخلاص السياسة الرسمية والتعليمية نحو اللغة، وتقييم هذه السياسة. وفي الأ -ز

الذي أصبح يدخل في اختصاصه موضوعات ترتبط بعلوم أخرى مثل  زادت أعباء عالم اللغة

ب ويوالمنطق، وع الأنثروبولوجيا "التي ارتبط بها علم اللغة منذ مدة طويلة"، وعلم النفس، والرياضة،

 .(122)النطق، وعلم الاجتماع"

لآلي، احاسب وما فروع علم اللغة التطبيقي من تعليم للغة الثانية، وتعل م اللغات بمساعدة ال

خر على ليل آدوالتخطيط اللغوي، والسياسة اللغوية، وبرامج تحليل الأخطاء، والترجمات وغيرها إلا 

 فساد هذا الشعار.

 علم اللغة مدارس مختلفة :

مر  ما يدل  على الاختلاف الشديد بين المدارس اللغوية الحديثة، ولكن ي أفردتها بنقطة مستقلة 

علم اللغة اختلافاً واضحًا بيناً في الغاية من الدرس اللغوي، وفي المنهج ، لأهميتها، فقد اختلفت مدارس 

وفيما يدخل في دراسة اللغة وما يجب إبعاده، وفي بعض القضايا التي يظُن أن ها محل إجماع في علم 

اللغة الحديث في الغرب، وقد جعل زينايدا بوبوفا ويوسف ستيرنين هذا الاختلاف الذي يصل إلى 
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ن تعايش النظريات اللغوية المتناقضة، أحيانًا سمة من سمات علم اللغة الحديث، إذ يقولان:"إ التناقض

والتي تنفي بعضها البعض الآخر أحياناً يعد ميزة لعلم اللغة في بداية القرن الواحد والعشرين. تسبب 

للغة. فإلى جانب تنوع التوجهات العلمية في لسانيات القرن العشرين ببلورة مناهج جديدة لدراسة ا

المناهج المعروفة للسانيات المقارنة التاريخية والتصنيفية والبنيوية صارت تستعمل المناهج الرياضية 

 (123)و النفسية وأساليب اللسانيات التقابلية والإدراكية".

ع في اللسانيات في تنامٍ مستمر، فقد تكاثرت"نظريات اللغة ثر في إ وهذا الاختلاف والتنو 

 ي، النحوتطبيقنحو الحالة، النحو العلائقي، علم الدلالة التوليدي، نحو منتاج، النحو ال تشومسكي:

لنحوية الجمل االنسقي، النحو المراتبي إلى آخره...كل منها يحاول إنتاج آلية يمكن أن تعيد إنتاج 

 (124)وأنصار كل منهما يدعي أن  نموذجه هو الأبسط والأكثر حدسية أو الأكثر طبيعة".

 ، فمثلًاللغوياالنقاط الرئيسة الخلافية بين مدارس علم اللغة الاختلاف في الهدف من الدرس  ومن

دارس ض الماتباع بلومفيد يجعلون وصف اللغات هو هدف علم اللغة الوحيد، وهذا ما لا تسلم به بع

غويين للم االأخرى، يقول جون لونز في مقارنة بين أهداف اللسانيين من دراسة اللغة:"لو سئل معظ

دف عن ه الأمريكيين) وكذلك العديد من اللغويين في شتى أنحاء العالم( قبل نحو خمس عشرة سنة

هدف ريف باللسانيات الأساسي لأجابوا أن ه وصف اللغات... ولم يكن هؤلاءليزيدوا على هذا التع

اللغة  قول: إن  يث يح... اللسانيات، أوليجيبوا عن هذا السؤال بالطريقة التي طرحها سابير في كتابه اللغة

شومسكي وقف تتستحق الدراسة لأنها وقف على الإنسان ولا يمكن الاستغناء عنها في التفكير...إن  م

انيات اللس كما عبر عنه في كتاباته الأخيرة متعارض تماما مع موقف بلومفيلد. وهو يعتقد أن هدف

مكن د الذي يى الحنسانية بحيث تكون شاملة إلالرئيسي هو التوصل إلى نظرية استنتاجية لبنية اللغة الإ

 (125)معه تطبيقها على جميع اللغات".

درس ار الومن مواطن الخلاف بين مدارس علم اللغة دراسة المعنى، فقد عد تها مدارس خارج إط

، راستهداللغوي؛ لصعوبة دراسته دراسة علمي ة وفق تصورهم للعلم،  ومدارس أخرى نادت بضرورة 

فهو يرفض  :" إن وصفية بلومفيلد تنطوي كذلك على إبعاد المعنى صميم الدرس اللغوي،فوصي رته من 

رن بها ي يقتالتصور الذهني للمدلول ؛ لأن الإحاطة به غير ممكنة فهو مجموع الأحادث العملية الت

 (126)ملفوظ".

فاهيم للم ليقول سايمون كلارك:"لقد أسست البنيوية الأمريكية إلى مدى بعيد على الرفض الكام

فضت كذا رالعقلية، إذ كان برنامجها أن تحلل اللغة على أساس أقل تدخل ممكن من قبل المحلل. ه

معت لتي جاالتمييز بين اللغة الكلام، محددة موضوع اللسانيات كمدونة لكلام اللغة موضع البحث 

موعة دونة كمجالم ، معاملةبواسطة العمل الميداني. لقد سعت لاستبعاد أية إحالة المعنى في تحليل اللغة

 (127)من سلسلة أصوات خاملة، شكلية بحتة". 

" علم اللغة كل ه  دراسة للمعنى".  (128)في المقابل يرى فيرث أن 

و صفيون أا الوومن مواطن الخلاف بين مدارس علم اللغة ، الثنائيات التي جاء بها سوسير وتبن اه

 والتعاقبي:بعض الوصفيين: اللغة والكلام، والتزامني 

ق سوسير بين الكلام واللغة، فجعل اللغة هي مناط البحث اللغوي، وأما الك  هي صورةلام وفقد فر 

 لا وسيلةهو إ اللغة ) المنطوقة أو المكتوبة(، فدراستها ليس من عمل اللغوي، ونظر اللغوي فيها إن

ة بين لتفرقاس اللغوية في للوصول إلى النظام اللغوي، وفي نص سايمون كلارك ما يؤكد خلاف المدار

"قطع لغويو براغ ... ،وكذلك(129)اللغة والكلام، وممن اختلف مع سوسير في ثنائية اللغة والكلام فيرث

انب من ج مع المعارضة السوسيرية الفظة بين اللغة والكلام، من جانب وبين التزامني والتعاقبي

ت في سانياحتى قبل نشوء حلقة براغ لل آخر.... ولقد تطورت المعارضة لفظاظة التقسيم لغة/ كلام

ما  لغة، وإنليقًا أعمال الشكليين الروس، فالشكليون الروس نظروا إلى الكلام ليس ببساطة باعتباره تحق

 لغة بكسريه البالأحرى باعتباره الفعل الخلاق الذي أتى باللغة إلى الحياة ، الذي يمكن أن تخلق ف

ستغلال بالا ي أشكال شعرية من الخطاب ظلت هذه الوسائل الخاصةالقواعد، وكذلك أيضا بتطبيقها، وف

 (130)الكامل لمصادر اللغة شائعة".

كان الغرض من هذه النقطة بيان الخلافات الواسعة بين المدارس اللغوية، وقد مضى من قبل 
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مه من اختلافهم في الأساس العلمي الذي تقوم عليه نظرياتهم اللغوية، و في تصنيف علم اللغة، وعد  

العلوم الطبيعية، والعجيب أن  علم اللغة الحديث ات سع لكل  هذه الاختلافات والتناقضات، والتباينات التي 

شملت فروعًا عدة من قضايا منهجية وقضايا علمية إلى غاية العلم وهدفه ، والمادة التي تستحق 

ة في الدرس اللغوي في المرحلة علمًا، وقصروا العلمي   -قبل سوسير   –الدرس، وضاق عن عد  ما قبله 

السوسرية ! ، ومع أن  نظريات تشومسكي تقترب من نظريات لغوية قبل سوسير، وقبل علم 

 (131)الحديث.

تي عارك ال، والمصنيع اللغويين العرب؛ إذ نقلوا الإشكالية الغربية مع علم اللغةوالأعجب من ذلك 

، وانتقاد الدراسات ال دارت حولها، والانتهاء إلى وصم ما قبل سوسير بأنه  السابقة لغويةغير علمي 

لى أخرى يئة إللعصر الحديث= نقلوا ذلك كل ه إلى الدرس اللغوي العربي، فاحدثوا أزمة منقولة من ب

 دون حاجة.
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 الخاتمة:

نقاط ا في الجمالهوبعد فقد وصلت الدراسة إلى نتائج عدة مبثوثة في أثناء البحث بأدلتها ، ويمكن إ

 :التالية

ي عنُي ي الذحضور أزمة العلمي ة في كتب علم اللغة بشكل لافت تبعاً للدرس اللغوي الغرب -

 بتلك الإشكالية.

طبيق ة، وتحاول اللغويون الغربيون اللحاق بالدراسات العلمية في المجالات غير اللغوي -

 مناهجها على الدرس اللغوي.

ن سلطة ربية مالدراسات اللغوية العلم تنجُ الدراسات اللغوية الغربية، والتابعة لها من  -

 العلموية التي تقصر العلم على التجريبية.

 ب ذلكاختلاف اللغويين الغربيين في مفهوم العلم وحدوده والأسس العلمي ة وكان سب -

 التفاعل مع البيئة  العلمية الغربية.

دارس ي المفدأبت المدارس اللغوية الغربية على اد عاء العلمي ة، وإثبات عدم العلمي ة  -

 الأخرى.

ية عدة منهج نقل اللغويون العرب تلك الأزمة إلى الثقافة العربية،وقد وقعوا في إشكالات -

 منها:

السياق كالية، فالإش عدم مراعاة البيئة المنتجة لتلك الأزمة، و كذلك البيئة المنقول إلىها تلك -

 .الثقافة العربية عنالغربي في تعاطيه مع اللغة مختلف تماما 

ويتصل بهذا  تسليم بالمنهج التجريبي دون مناقشته، أو نقل الإشكالات التي وجهت إليه،ال -

 الإشكال عدم اختبار سمات العلم ومدى تطابقها والمدارس اللغوية الحديثة.

ن  بحث أالحكم على التراث اللغوي العربي في ضوء بعض المناهج الحديثة، وقد أثبت ال -

وقعت  ة منه،فيها الدرس اللغوي العربي فاستحق نزع العلمي  كثير من الإشكالات التي وقع 

 فيها مدارس لغوية حديثة، ولم تسُتبعد من الدراسة العلمية للغة.
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 المراجع :

 ه1404، 3ط  1أحمد بن حسن الجاربردي، حاشية الشافية، عالم الكتب ج -

الدكتور محمد رشاد سالم أحمد بن عبدالحليم)ابن تيمية(، درء تعارض العقل والنقل،تحقيق:  -

 هـ 1411الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الطبعة: الثانية، 

لدار أوزوالد ديكرو،جان ماري سشايفر،ترجمة منذر عياشي،المركز الثقافي العربي، ا -

 البيضاء، المغرب

يد بريجيته بارتشت، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي،ترجمة سع-

 ي،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،الطبعة الثانيةبحير

 ه1420تمام حسان، الأصول دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ،عالم الكتب، -

 م2000ة،اللغة بين المعيارية والوصفية،عالم الكتب، القاهرة،الطبعة الرابع           

رجمة كي، تلغة لما بعد مرحلة تشومس تيرينس موور وكريستين كارلنغ، فهم اللغة: نحو علم -

 حامد حسين الحجاج،دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد.

لملك اجفري سامسون،مدارس اللسانيات: التسابق والتطور، ترجمة محمد زياد كبة،جامعة -

 سعود.

 م1987جون لونيز، اللغة وعلم اللغة،مصطفى زكي حسن التوني، القاهرة: -

 ،ه1407كي،ترجمة محمد زياد كبة، النادي الأدبي بالرياض،تشومس              

جورج مونين، تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين، ترجمة بدر الدين  -

 القاسم،مطبعة جامعة دمشق.

ة،ع جورج واطسون، اللغويات الجديدة،ترجمة محمد مصطفى بدوي،مجلة الآداب الأجنبي -

 198م،ص1980أكتوبر 25،1

دونالد جيليز، فلسفة العلم في القرن العشرين، ترجمة حسين علي، دار التنوير، الطبعة  -

 م2005الأولى 

رة، القاهرمضان عبدالتواب،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي ب

 هـ1417الطبعة: الثالثة 

 ةسلة عالم المعرفروبنز، موجز تاريخ علم اللغة )في الغرب( ترجمة أحمد عوض ، سل

حسين تزينايدا بوبوفا ويوسف ستيرنين ،مقتطفات من تاريخ علم اللغة النظري، ترجمة  -

 رزاق سعيد،فلسفة اللغة.

ي،دار لعليمسايمون كلارك،أسس البنيوية :نقد ليفي شتراوس والحركة البنيوية، ترجمة سعيد ا

 2015بدائل،

سام بركة،المنظمة العربية سيلفان أورو وآخرون، فلسفة اللغة، ترجمة ب -

 2012للترجمة،بيروت،الطبعة الأولى،

لوم ر العصلاح الدين صالح حسنين، دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن، دا-

 ه1405للطباعة والنشر، الرياض، الطبعة الأولى 

 م2003صلاح قنصوة، فلسفة العلم،الهيئة المصرية العامة للكتاب، -

الرحمن أبو البركات الأنباري،نزهة الألباء في طبقات الأدباء،تحقيق: إبراهيم عبد  -

 ه 1405السامرائي،مكتبة المنار،الأردن،الطبعة: الثالثة، 

 عبدالرحمن الحاج، بحوث ودراسات في علوم اللسان، موفم للنشر -

ربي، كتاب الم العي العفالمدرسة الخليلة الحديثة والدراسات اللسانية الحالية                       

 ندوة: تقدم اللسانيات في الأقطار العربية، دار الغرب الإسلامي، الرباط

 عثمان ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد النجار، الهيئة العامة لقصور الثقافة.-

قفطي،إنباه الرواة على أنباه النحاة تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،دار جمال الدين علي ال -

 الفكر العربي القاهرة

 م2002حسن الملخ ،التفكير العلمي في النحو العلمي، دار الشروق، الطبعة الأولى ، -
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 م1986غالب المطلبي، في علم اللغة، دار الشؤون الثقافيةالعامة، العراق بغداد،-

 م2005تفكير اللغوي بين القديم والجديد، دار غريب، القاهرة. كمال بشر، ال -

إلى  مقارنماري آن بافو و جورج إلياس رفاتي، النظريات اللسانية الكبرى : من النحو ال -

 2012الذرائعية، ترجمة : محمد الراضي  ط 

 ماريوباي، أسس علم اللغة ، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب. -

 تادر محمد علي، نظرية المعرفة العلمية،دار النهضة العربية،بيروماهر عبد الق -

 بعةمحمد الأنطاكي، دراسات في فقه اللغة، دار الشرق العربي، بيروت،الطبعة الرا -

 م1992محمد حسن عبدالعزيز، مدخل إلى علم اللغة، مكتبة الشباب، -

باعة والنشر، القاهرة، محمد محمد داود، العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب للط -

 م2001

 م1985محمود جاد الرب، علم اللغة : نشأته وتطوره، دار المعارف، الطبعة الأولى، -

محمود السعران، علم اللغة : مقدمة للقارئ العربي،دار الفكر العربي، القاهرة،الطبعة  -

 م1997الثانية، 

 ربية، بيروتمحمود زيدان،الاستقراء والمنهج العلمي، دار النهضة الع -

قى محمود نحلة،علم اللغة النظامي: مدخل إلى النظرية اللغوية عند هاليداي، ملت -

 م2001الفكر،

لى الأع ميلكا إفيتش، اتجاهات البحث اللساني، ترجمة سعد مصلوح و وفاء فايد ،المجلس -

 2000للثقافة، 

 م1990،نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، عالم المعرفة-

بيل يب، ننبيل الفكر اللغوي عند أفرام تشومسكي: الوصف المعيار وحدود التجريد والتجر -

لنشر ديم لمحمد صغير ضمن كتاب: فلسفة اللغة: قراءة في المنعطفات والحدثيات الكبرى،ابن الن

 والتوزيع،الجزائر

 م2009الحديث، نعمان بوقرة ، اللسانيات: اتجاهاتها وقضاياها الراهنة،عالم الكتب -

، والنشر طباعةهانز ريشبناخ، نشأة الفلسفة العلمية، ترجمة فؤاد زكريا،دار الوفاء لدينا ال-

 الأسكندرية

 م2009يمنى الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين،الهيئة المصرية العامة للكتاب -

ان، لبن –، بيروت يوسف السكاكي، مفتاح العلوم،نعيم زرزور الناشر: دار الكتب العلمية  -

 ه1407الطبعة الثانية،

 الموسوعات :

 1988الموسوعة الفلسفية العربية، معهد الإنماء العربي، الطبعة الأولى

 
 22صم،1997(علم اللغة : مقدمة للقارئ العربي،دار الفكر العربي، القاهرة،الطبعة الثانية، 1)

 53،ص 2005(دار غريب،2)

 53(السابق، ص3)

 (السابق،نفسه4)

 53(دار غريب،ص5)

 17م،ص1999الأسكندرية، (مقدمة لدراسة علم اللغة، دار المعرفة الجامعية، 6)

 35م، مكتبة الشباب،ص1992(مدخل إلى علم اللغة، كلية دار العلوم ،7)

(ينظر صلاح الدين صالح حسنين، دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن، دار العلوم 8)

ار غريب دلحديث، محمد داود  ،العربية وعلم اللغة  ا 28ه،ص1405للطباعة والنشر، الرياض، الطبعة الأولى 

 85م، ص2001للطباعة والنشر، 

 54-53(التفكير اللغوي بين القديم والجديد، ص 9)

  40مدخل إلى علم اللغة، ص30(دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن،ص10)

 55(التفكير اللغوي بين القديم والجديد، ص11)

 33والمقارن،ص(دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي 12)
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 20(مقدمة لدراسة علم اللغة،ص13)

 46(مدخل إلى علم اللغة،ص14)

 47(السابق، ص15)

 55(التفكير اللغوي بين القديم والجديد،ص16)

 27(دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن، ص17)

 19، ص1966(دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 18)

 60(مدخل إلى علم اللغة،ص19)

 61(السابق ، ص20)

 27(دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن،ص21)

 19(مقدمة لدراسة فقه اللغة، ص22)

 17(مقدمة لدراسة علم اللغة،ص23)

 61(مدخل إلى علم اللغة،ص24)

 (السابق25)

 7-6(علم اللغة، نهضة مصر للطباعة والنشر الطبعة: الأولى،ص26)

 50،ص(علم اللغة : مقدمة للقارئ العربي27)

 66(علم اللغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،ص28)

 23(السابق،ص29)

 48(السابق،ص30)

 7(السابق،ص31)

 9هـ،ص1417(مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة: الثالثة 32)

 9(علم اللغة،ص33)

 (السابق، نفسه34)

 11(علم اللغة،ص35)

 13(مقدمة لدراسة علم اللغة،ص36)

 48مقدمة للقارئ العربي،ص(علم اللغة : 37)

 257(علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،ص: 38)

 15(مقدمة لدراسة علم اللغة،ص39)

 وما بعده 27(مدخل إلى علم اللغة،ص40)

 26(علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،ص41)

 26(علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،ص42)

 13(المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،ص43)

 58تفكير اللغوي بين القديم والجديد،ص(ال44)

 59(التفكير اللغوي بين القديم والجديد،ص45)

 33( دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن، ص46)

 19(مقدمة لدراسة فقه اللغة،ص47)

 91،ص2005(ترجمة حسين علي، دار التنوير، الطبعة الأولى 48)

 وما بعدها 265،ص1،مج1988الإنماء العربي، الطبعة الأولى (ينظر الموسوعة الفلسفية العربية، معهد49)

(عن هانز ريشبناخ، نشأة الفلسفة العلمية، ترجمة فؤاد زكريا،دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، 50)

 83الأسكندرية،ص

 89(السابق، ص51)

 136،ص2009(فلسفة العلم في القرن العشرين،الهيئة المصرية العامة للكتاب52)

 51،ص1987زكي حسن التوني القاهرة: (مصطفى 53)
 108محمود زيدان،الاستقراء والمنهج العلمي، دار النهضة العربية، بيروت،ص(54)
 112السابق،ص(55)
 370)يمنى(، ص (فلسفة العلم في القرن العشرين56)
 153عن فلسفة العلم في القرن العشرين )دونالد( ،ص(57)

 154السابق، ص( 58)
 270صالعشرين )يمنى(،(فلسفة العلم في القرن 59)
 156،ص( فلسفة العلم في القرن العشرين )دونالد(60)
 32ماهر عبد القادر محمد علي، نظرية المعرفة العلمية،دار النهضة العربية،بيروت،ص(61)
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 388،ص(فلسفة العلم في القرن العشرين62)
 140ص(63)

تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمالناشر: جامعة الإمام محمد بن ،العقل والنقل درء تعارض(64)

 324،ص7جهـ  1411سعودالطبعة: الثانية، 

 
 384،386ص(فلسفة العلم في القرن العشرين )دونالد(،65)
مؤسسة المختار للنشر ،ترجمة سعيد بحيري،من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكيمناهج علم اللغة  ،بريجيته بارتشت(66)

 73ص،1431الطبعة الثانية ،والتوزيع
 75ص ،(نقلا عن مناهج علم  اللغة 67)
 السابق(68)
 57ص،2000 ،المجلس الأعلى للثقافة،ترجمة سعد مصلوح و وفاء فايد  ،اتجاهات البحث اللساني ،(ميلكا إفيتش69)
 202،صترجمة بدر الدين القاسم ،جورج مونين،(تاريخ علم اللغة 70)
 23،ص2012جورج إلياس رفاتي / ترجمة : محمد الراضي  ط (ماري آن بافو و 71)
 36،ص(النظريات اللسانية الكبرى : من النحو المقارن إلى الذرائعية72)
 43السابق،ص(73)
 46،ص(النظريات اللسانية الكبرى : من النحو المقارن إلى الذرائعية74)
 85،ص(اتجاهات البحث اللساني75)
 297،ص1418ترجمة أحمد عوض ، سلسلة عالم المعرفة  ،(روبنز76)
 92صم،2000،الطبعة الرابعة،القاهرة ،عالم الكتب،(اللغة بين المعيارية والوصفية77)
 103ميلكا إفيتش، ص(78)
 105،ص(ماري آن بافو و جورج إلياس رفاتي79)
 120،ص2015سعيد العليمي،دار بدائل،سايمون كلارك،أسس البنيوية :نقد ليفي شتراوس والحركة البنيوية، ترجمة (80)
 وما بعدها. 25،صترجمة محمد زياد كبة،جامعة الملك سعودينظر جفري سامسون،مدارس اللسانيات: التسابق والتطور، (81)
 26،صمدارس اللسانيات: التسابق والتطور(82)
 .287ص ،(اتجاهات البحث اللساني83)
 57صمدارس اللسانيات: التسابق والتطور،(84)
 154السابق،ص(85)
 127أسس البنيوية،ص(86)
 344-341روبنز، ص(87)

 115ص،مدارس اللسانيات التسابق والتطور -(88)
تيرينس موور وكريستين كارلنغ، فهم اللغة: نحو علم لغة لما بعد مرحلة تشومسكي، ترجمة حامد حسين الحجاج،دار= (89)

 32=الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ص
 ه1420دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، تمام حسان،عالم الكتب،ينظر : الأصول (90)
  108،ص2،جالقاهرةدار الفكر العربي،محمد أبو الفضل إبراهيمتحقيق  إنباه الرواة على أنباه النحاة،القفطي(جمال الدينعلي91)
الطبعة: ،الأردنمكتبة المنار،،إبراهيم السامرائي ،تحقيق:نزهة الألباء في طبقات الأدباء،الأنباري عبد الرحمن أبو البركات(92)

 233،ص1،جه 1405الثالثة، 

 وما بعدها 16بتصرف ص(93)
 57السابق،ص(94)
الصحيح أن  الشاهد يساق في القواعد الخلافية، أو في الحالات الشاذة الخارجة عن القاعدة أما المسلمات والقواعد المتفق عليها (95)

 فعله النحويون. فلا تحتاج إلى شاهد وهذا ما
 وما بعدها. 57الأصول ) بتصرف (، ص(96)
 60السابق، ص(97)
 13،ص2002دار الشروق، الطبعة الأولى ،(98)

 14السابق،ص(99)
 256ص،عالم الكتب ،ترجمة أحمد مختار عمر ،(أسس علم اللغة 100)
 39صالبيضاء، المغرب،أوزوالد ديكرو،جان ماري سشايفر،ترجمة منذر عياشي،المركز الثقافي العربي، الدار (101)
 93التفكير اللغوي بين القديم والجديد،ص (102)
 257أسس علم اللغة،ص(103)
 59(التفكير اللغوي بين القديم والجديد،ص104)
 6،صه1407، الطبعة الثانية،لبنان –(نعيم زرزور الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 105)

 
 ه1404 ،3ط  1عالم الكتب ج ، 6(حاشية الجاربردي ص106)
 35، تحقيق محمد النجار، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ص(الخصائص107)
 8،ص (مفتاح العلوم108)
 205ص ،(تاريخ علم اللغة109)
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 47ص،مدارس اللسانيات التسابق والتطور (110)
 197، صمدارس اللسانيات التسابق والتطورينظر (111)

 12فهم اللغة، ص(112)
اللسانية الحالية في العالم العربي، كتاب ندوة: تقدم اللسانيات في الأقطار العربية، دار المدرسة الخليلة الحديثة والدراسات (113)

 374الغرب الإسلامي، الرباط، ص
 112مقدمة لدراسة علم اللغة ، ص(114)
 26السابق،ص(115)
 198م،ص1980أكتوبر 25،1اللغويات الجديدة،ترجمة محمد مصطفى بدوي،مجلة الآداب الأجنبية،ع (116)
 53اللسانيات: التسابق والتطور، ص مدارس(117)

 243أسس علم اللغة،ص(118)
 497ص،2012،الطبعة الأولى،بيروت،المنظمة العربية للترجمة،ترجمة بسام بركة ،فلسفة اللغة ،(سيلفان أورو وآخرون119)
 93ص،1421،الطبعة الأولى ،الرباط ،دار الأمان،الوسائط اللغوية: أفول اللسانيات الكلية، محمد الأوراغي(120)
، وينظر: الفكر اللغوي عند أفرام تشومسكي: الوصف المعيار وحدود التجريد 89،ص(الوسائط اللغوية: أفول اللسانيات الكلية121)

والتجريب، نبيل محمد صغير ضمن كتاب: فلسفة اللغة: قراءة في المنعطفات والحدثيات الكبرى،ابن النديم للنشر 

 52،ص49والتوزيع،الجزائر،ص
 249ص(122)

 371مقتطفات من تاريخ علم اللغة النظري، ترجمة تحسين رزاق سعيد،فلسفة اللغة،ص(123)
 138أسس البنيوية،ص(124)
 82، صه1407تشومسكي،ترجمة محمد زياد كبة، النادي الأدبي بالرياض،(125)
 243،ص(النظريات اللسانية الكبرى : من النحو المقارن إلى الذرائعية126)
 124شتراوس والحركة البنيوية،صأسس البنيوية: نقد ليفي (127)
 29،ص2001ينظر محمود نحلة،علم اللغة النظامي: مدخل إلى النظرية اللغوية عند هاليداي، ملتقى الفكر،(128)
 21السابق،ص(129)

 142ص(أسس البنيوية: نقد ليفي شتراوس والحركة البنيوية،130)
 206اللغويات الجديدة،ص(131)


